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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد. 

فان التوكل على الله قوة عند الملمات» وعدة في النائبات» 
وثبات على الحق أمام التحديات. 

وهو للمؤمن جنة عاجلة» وغنيمة سانحة» وطمأنينة 
وارفة» هو الحصن الذي من دخله لا يخشى, ومن لاذ به لا 
یشقی» ومن اعتصم به كفاه المولى. 

إن القليل من العمل واليسير من الجهد مع التوكل 
والإخلاص يانع الثار كثير البركات. 

وإن أمة الاسلام اليوم وهي تعاني الضعف وتسلط 
الأعداء وكثرة الفتن بأمس الحاجة إلى التوكل على الله. 
وآیات الكتاب العزيز تبين أنه لا نجاة ولا نصر ولا عز 


OD‏ الطريق إلى التوكل على الله 


للأمةء إلا بالتوكل على المولى النصير. +( إن يتصركم الله لا 

ا ی وی شین Aas‏ مر ۳ 
َه وگ poral‏ 526 

إنه نصر للامة وان ضعفت. وغنى لما وإن عالت» وثبات 

على Stal‏ رغم كيد المنافقين ومكر الكافرين. 

الرعاة والرعية والقادة والعامة كلهم مفتقرون إلى 

التوكل على الله صلاحاً لأنفسهم» وقياماً با هم موتنون 

عليه. 

إن LU!‏ دار ابتلاء» إن أضحكت آبکت. وان أقبلت 

آدبرت. لا تصفو إلا على كدر ولا تعمر إلا على خراب. 

والإنسان فيها عرضة للنكبات» وغرض لسهام البلیات» 

وما م يكن عنده ركن وثيق يلوذ به» فإنه سيتقطع قلبه 

حسرات على ما أصابه أو على الفوات. 

إنه ضعيف لکنه قوي بالله» وعاجز إلا إن أعانه الله 

وضال إلا إن هداه ال ولا حول له ولا قوة إلا بالله. 

وما يعيشه كثير من الناس اليوم من قلق والام نفسية؛ من 

أسبابه: انصراف القلوب عن وظائفها التي خلقت هاء 


المقدمة 


فصليت بنار هموم الدنياء ds‏ تطعم برد اليقين والرضا 
والتوكل. 

ومن لم يدخل تلك الجنة العاجلة في الدنيا يخشى عليه 
ألا يدخل الحنة الآجلة في الآخرة + یرم لا ینم مال ولا 
بون © إلا من ق nal‏ سلیم #[الشعراء «A^‏ ۸4[. 
ولكن التوكل على الله ليس كلمة تقال باللسان» بل هو عمل 
قلبي ينشأ من المعرفة باه واليقين بکفایته. يعتمد فيه المؤمن 
على ربه» واثقاً به مفوضاً أمره الیه» راضياً بحسن تدبيره له. 
وليس كافياً في تحقيق التوكل العلم به وذلك (أن العلم 
بالشيء غير وجوده والاتصاف به فكم من إنسان يعلم 
ويعرف المحبة وأحكامها وجميع لوازمهاء ولكن قلبه خال 
منهاء وكم من عبد يعرف ويعترف بقضاء الله وقدره. 
وحسن كفايته» ولكنه إذا وقع المقدور بخلاف ما يحب 
رأيته مضطربا لا طمأنينة عنده ولا AB‏ ولا سکون وإلا 
فمن وصلت إلى قلبه معرفة الله حقيقة» اطمأن إلى كفاية 
الله واستسلم لحكمه >[ تنقلت به الأحوال)”". 


VV 7١ص مجمع الفوائد لابن سعدي‎ -١ 


۷ 


> الطريق إلى التوكل على الله 


هذا وإن من يقرا القرآن الكريم يجد احتفاء بذكر التوكل 
في آيات كثيرة» بأساليب متنوعة» ما يدل على عظم 
مکانته» وشدة الحاجة إليه. 

ولهذا جاءت الرغبة في UIE‏ هذا الکتاب بعنوان 
(الطريق إلى التوكل على الله)» ولم يكن القصد من 
تأليفه أن يكون بحثاً شاملاً في موضوع التوكل» بل 
ols‏ القصد آن یکون معیناً لقارئه عل تحقیق التوکل 
على الله» کا يفيد ذلك عنوانه» وقد جعلته مشتملاً على 
عشرة مباحث: 

البحث الأول: حقيقة IS gl‏ على الله. 

البحث الثاني: توحيد التوكل. 

المبحث الثالث: منزلة التوكل على الله. 

البحث الرابع: حكم التوكل على الله. 

البحث الخامس: فضل التوكل على الله. 

البحث السادس: التوكل والمداية. 

البحث السابع: مجالات التوكل على الله. 

البحث الثامن: آسباب تحقيق التوكل على الله. 


المقدمة 


البحث التاسع: ثمرات التوكل على الله. 
البحث العاشر: من قصص المتوكلين. 


أسأل الله أن ينفع به کاتبه» وقارئيه وأن يصلح قلوبنا 


وأعمالناء وأن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد سواه إنه 


عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن الکنهل 
alkenhel@hotmail.com‏ 


هه 


التوکل على الله عمل قلبي ينشأ من معرفة الرب وصفاته. 
يوجب ثقة القلب به واعت‌اده عليه في تحصيل النافع ودفع 
all‏ 

ومن خلال هذا التعريف يتبين أن التوكل يقوم على 
أساس معرفة الربٌ وصفاته» وينبني على ذلك عملان: 


الأول: الثقة في الله عز وجل. 
الثاني: اعت‌اد القلب عليه. 
والعبد قد يثق بالواحد من الناس. لكنه لا يعتمد عليه في 


-١‏ انظر: مدارج السالکین ۲ - ۰۵۹/۱۰۸۲۰ القول المفيد 
۸5۵/۲ 
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أموره؛ لاستغنائه عنه. 

وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به؛ لحاجته cad)‏ وعدم من 
يقوم مقامه". 

والثقة ail‏ تقوم على معرفة العبد ربه وعموم قدرته» وكفايته 
من توكل عليه. 

وعموم مغفرته» وعظم جوده وكرمه. 

وما تقتضيه الثقة بالله؛ تفویضص العبد آموره الیه؛ ليقينه 
بحكمته وحسن تدبيره وسعة علمه.والتفويض هو روح 
التوكل ولبه وحقيقته. 

بالنفع والضرء وعامة المؤمنين تعلم ذلك. 

والعمل هو ثقة القلب abl,‏ وفراغه عن كل ما سواه. وهذا 
عزيز » ويختص به خواص المؤمنين)." 


. ٥٩ /۱ انظر: مدارج السالكين‎ -١ 
.۹۰ ۰۸۹/۲ انظر: مدارج السالكين‎ -۲ 


۱۲ 


البحث الأول: حقيقة التوكل على الله 


والتوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب المباحة أو 
المشروعة. 

لكن على العبد ألا يعلق قلبه بهاء ولا Jat‏ اعتماده عليهاء 
بل یباشرها بجوارحه liter‏ ها آسباب لا تضر بنفسها 
ولا تنفع» ولا تعطي ولا تمنع» وان النافع الضارء والعطي 
المانع هو الله فیکون القلب معتمداً على الله مع تعاطیه تلك 
الأسباب. 

وقد أشار النبي تله إلى هذا المعنى lee‏ قال: (احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز)”".(فأمره 
بالحرص على الأسباب والاستعانة بالمسبب» ونهاه عن 
العجزء وهو نوعان: تقصير ني الأسباب وعدم الحرص 
عليهاء وتقصير في الاستعانة بالله وترك تجريدهاء فالدين 
كله ظاهره وباطنه شرائعه وحقائقه تحت هذه الکلات 


النبوية). 


AY VVE جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه (ح/‎ -١ 
YUE /۲ مدارج السالكين‎ -1 
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وتوکیل الأشخاص في الأعمال لا ينافي التوکل على 
الله» (والوكالة الجاتزة أن يوكل الانسان في فعل يقدر 
علیه. فیحصل للموكل بذلك بعض مطلوبه فأما 
مطالبه كلها فلا يقدر علیها إلا الله» وذلك الذي یو کله 
لا یفعل شيئاً إلا بمشيئة الله عز وجل وقدرته» فليس 
له أن يتوكل عليه وان وکله بل يعتمد على الله في تيسير 
ما وكله 45( 

هذا وإن التوكل على الله أعظم سبب يحصل به مقصود 
العبد» ويقترن هذا السبب في أدعية قرآنية بسبب آخر» 
وهو الدعاء فإذا أخذ العبد بالسببين» فقد آفلح» وحقق 
الاستعانة بالله. 

ACL +‏ تسد Ane AY‏ و [الفاتحة: KS AL ES» Lo‏ 
Say;‏ ریک لمیر the YO)‏ هزم کنروا wh‏ 
نا BS‏ أت مر اک )4 [الممتحنة: fot‏ على أله توا 
ينا cal‏ ب GG‏ وين EN clk ue‏ خير اس [الاعراف: 


CA تک‎ 
ot, 
رصم‎ 
5 2 
نلک‎ 
Ae 


LAS 


.۸٩ص جامع الرسائل لابن تيمية - القسم الأول‎ -١ 


۱ 


المبحث الأول: حقيقة التوكل على الله 


۰]۸7 -۸9 الکفرت 4 [يونس:‎ LF راک من‎ CSS 


ومع أن التوکل في الأصل عمل قلبي إلا أنه يشرع التلفظ به» مع 
عقد القلب علیه GS‏ قوله: + وکال موسئ یوم إن كم منم 
بت Oost hs‏ نا ار 
لتا تة sal‏ ليرت 4 [یونس: ۸0-۸4]. 

فقالوه لفظاً عاقدین القلب علیه. 

وقد cle‏ التلفظ بذلك في cles‏ إبراهيم والمؤمنين معه 

.]4 [الممتحنة:‎ 4) Joell ویک‎ CN Ady HG ربا کف‎ 

وأمر الله نبيه بالتلفظ به في حاجة العرضین + of‏ ولوا 


de 


مل 
وراه مرو مرو هه كر o‏ ورم “Ar‏ 72 يج ب LIL‏ 4 
فقل حسو الله لا اله إلا هو ace‏ توحکلت وهو رت 
العسرش a bial‏ #6[ التوبة: ۱۲۹]. 


veg‏ م7 و 
7 


وجاء في مخاطبة الأنبياء لقومهم: « فع git‏ گنت 
-[V\ nlf oy bs 1 4‏ 
عن اق ون ویر نا من VG‏ خر Ssh‏ 


[ov [هود:‎ 4) pts bre رن على‎ Gel 
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وجاء في السنة التلفظ به في أحاديث Gls‏ ذكر طرف 
منها إن شاء الله. 

وفي هذا التلفظ فوائد: 

۱- تذكير للنفس ولمن يسمع وإظهار للمعروف. 

۲- عهد بين العبد وبين ربه المطلع على قلبه» فالمن 
إذا تلفظ بالتوكل حرص على أن يكون ما في قلبه موافقا 
۳- إظهار لقوة المؤمن آمام أعدائه» وأنه يستند إلى قوة 
رب العرش العظيم» فلا مطمع لهم فیه ما دام معتمداً 


على ربه ورهم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. 


هه 


المبحث الثاني 


JAgill توحيد‎ 


توحيد الألوهية يقتضي إفراد الله بالتوكل؛ إذ التوكل 
عبادة لا تكون إلا لله. فمن دلالات لا إله إلا اش لا 
أتوكل إلا على الله. 

SV At (١‏ لا هو ول St‏ لک المُؤْمئُوت 
[التغابن: ۱۳] وتقديم «على الله» وهو الغالب في القرآن عند 
ذكر التوكل يقتضي حصر التوكل وقصره على الله. 


عه 
2 وو ام رم 


رب العسرش ألميو 4[التوبة : ۱۲۹] 

والله هو المألوه تعبداً ذلاً وتعظي) ومحبة له» فلا يصلح 
التوكل إلا علیه» وما توكل عبد على غير ربه إلا خذل. 
وما رجا غير الله إلا خاب. ومن دلالات کون الله حسب 


المتوكلين» وكافيهم أنهم لا يحتاجون معه إلى غيره في جميع 


\V 


2 الطريق إلى التوكل على الله 


أمورهم» وهذا يقتلع جذور التشريك في التوكل» ويجعل 
العبد يفرد ربه به» |S‏ يفرده بالعبادة. 


هه 


SIG المبحت‎ 


aljin‏ التوكل على الله 


أولا: التوكل نصف الدين 

يذكر ابن القيم أن التوكل نصف الدین, لأن الدين 
عبادة واستعانة. ولذا كان القرآن مملوءًا من ذکره. 
و(علم القرآن جمع في الفاتحة» وعلم الفاتحة في هذين 
الأصلين: عبادة الله» والتوكل Pade‏ 

وذلك أن (الإخلاص والتوكل جاع صلاح الخاصة 
والعامة» كما أمرنا أن نقول في صلاتنا (إياك نعبد وإياك 
نستعين) فهاتان الكلمتان قد قيل ابا تجمعان معاني 
الك اة ج الما" 

.۳۱۵ /۲ بصائر ذوي التمييز‎ AT AY /۲ انظر: مدارج السالكين‎ - ١ 
۰۹۱ جامع الرسائل لابن تيمية» الجموعة الأول ص‎ = 

¥- دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية ۰۲۱۲/۱ 
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فان العبد لا بد له من غاية مطلوبة» ووسيلة موصلة إلى 
هذه الغاية. فأشرف غاياته التي لا غاية أجل منها عبادة 
ربه.وأعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها التوكل 
على الله والاستعانة Ma‏ ولهذا جمع الله بين هذين 
الأصلين في مواضع من als‏ منها قوله: وب 
لسوت eG‏ وله مرجع اَعَد tab AS‏ ور ڪل 
alle‏ 4[هود: ۱۲۳]. 


ثانياً: التوكل شرط في الإيمان والإسلام: 

ونما يبين منزلة التوكل الآدلة التي تفيد أنه شرط في الایمان 
والإسلام. 

قال تعال: ait Jes}‏ توا ان کت موم بت 4 اندة: ۲۳]. 
وقال: م وقال coy‏ يوم لد کم منم AGS Sil‏ 
کم مُسْلِِينَ [يونس: LAE‏ 

وبناء على ذلك يظهر أن التوكل (أصل لجميع مقامات 


-١‏ انظر: طريق المهجرتين ص”705. 


Ye 


المبحث الثالث: منزلة التوکل على الله 


الایمان والإحسانء ولجميع أعمال الإسلام Oly‏ منزلته 
منها منزلة الجسد من الرأس» فک لا يقوم الرأس إلا على 
البدن» فكذلك لا يقوم OILY!‏ ومقاماته وأعماله إلا على 
اف OCS gall‏ 


‘Lub‏ التوكل في القرآن مقترن بارکان الاسلام 


وشعائره العظام: 
نما آلمومئوت Gall‏ ذا ذكر Ses “al‏ فلوم Lb‏ 


لس رس ل ل راو a‏ 


©) وون‎ os ake ءایلمهد زادتهم إِيم‎ mee Ens 
(© bse M55 Gs lati et all 
]۳ - ۲ [الأنفال:‎ 


وفي تقدیم التوکل على الصلاة دلیل على عظم قدره. 


هه 


۱- طريق الهجرتين ۲۰۹۸ . 


۳۱ 


المبحث الرابع 


حكم التوكل على الله 


التوكل على الله تعالى من فروض الأعيان 

يقول ابن تيمية: (وتظن طائفة أن التوكل نیا هو من 
مقامات الخاصة المتقربين إلى الله بالنوافل» وكذلك 
قوطم في أعمال القلوب وتوابعهاء من الحب والرجاء 
والخوف والشكر ونحوه. وهذا ضلال مبين» بل جميع 
هذه الأمور فرض على الأعيان باتفاق آهل MC‏ 
وقد سبق ذكر بعض الأدلة على ذلك» ومنها قوله: SY‏ 
GBS ail‏ ان eS‏ موم ین 4[الائدة: ۲۳]. 

وقوله:+ وَعَلَ اله لوگل مورک 4 ناندة: LY)‏ 
والأمر وأسلوب الشرط يفيدان وجوب التوكل. 


.١7 مختصر الفتاوی المصرية ص5‎ - ١ 


۳۳ 
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يقول ابن تيمية: (فإن التوكل على الله واجب من أعظم 
الواجبات. كما إن الإخلاص لله واجب» وحب الله ورسوله 
واجب. وقد آمر الله بالتوكل في غير آية أعظم ما أمر بالوضوء 
والغسل من الجنابة» ونبى عن التوكل على غير atl‏ 

ولذا ob‏ الحريص على نجاة نفسه يحاسب نفسه في 
تقصيرها في القيام بهذا الفرضء ويتذكر ذلك عند تجديد 
التوبة من الذنوب. 

(فواجبات القلوب آشد وجوباً من واجبات الأبدان 
وآكد منهاء وكأنها ليست من واجبات الدین عند كثير من 
الناس» بل هي من الفضائل والستحبات. 

فتراه یتحرج من ترك فرض أو ترك واجب من واجبات 
البدن وقد ترك ما هو آهم منه من واجبات القلوب 
وأفرضها)”". 


هه 


۲- إغاثة اللهفان ۲/ ۰۱۸۰ وانظر: كتابي عمل القلب ص۱۳ .٠١-‏ 


1 


المبحث الخامس 


فضل التوكل على الله 


من فضل الله تعالى على عبيده أن جعل التوكل من أعظم 
أسباب الفوز بالجنة قال تعالى: م Oly‏ عاضا معا 
لمحت تن من له of UE‏ من تا HEN‏ 
خن نها یم لیر ی WKS Sal @ Su‏ و مهم 
Sy a‏ 4 [العنكبوت: ۸ -04[. وقال سبحانه: } AG‏ 
ی کر قله ی وما عند aif‏ سر (Airc Sa Gh‏ 
وکل ری بوک ون [الشورى: AT‏ 

وما يدل على فضل التوکل قوله تعالى: OSG SAMY‏ 
لتاس ی اس د جوا CASS cases AT‏ ايسا ولو 
hs‏ له وم نع الوسكيل © نا مق نآ 

) کشو عدي‎ AAG ose st ps م‎ 


[آل عمران: ۱۷۳ - E‏ ۱۷]. 


م 
۰ 


Yo 


OD‏ الطريق إلى التوكل على الله 


فقد آخر الله أن أولئك المتوكلين عليه رجعوا بنعمة من 
الله وفضل وسلامة ورضوان» Oly‏ ذلك الفضل من 
الله ذي الفضل العظیم ذلك لأنهم لم يكترثوا بجموع 
الأعداء. بل بادروا للاستجابة لله وللرسول AB‏ 
(فعقب هذا الجزاء والحكم لذلك الوصف والعمل 
بحرف الفاء» وهي تفيد السبب. فدل ذلك على أن ذلك 
التوكل هو سبب هذا الانقلاب بنعمة من الله وفضل 
وآن هذا الجزاء جزاء على ذلك MC fas!‏ 

ومن فضائل التوكل أن الله يحب آهله قال تعالى: By}‏ 
C2 ail‏ الْمتَوَكِينَ 4[آل عمران: ۱54]. 

ومن أحبه الله وفقه وسدده» كما في الحديث القدمي: (فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
ويده التي یبطش tle‏ ورجله التي يمشي tle‏ ولئن سألني 
لأعطينه. ولئن استعاذني لاعیذنه). 

ومن فضائله قوله: BES}‏ على اله REG‏ چ» آي 


ا جامع الرسائل لابن تيمية» المجموعة الأولى ص ۰۹۰ 
-Y‏ أخرجه البخاري (ح/ 1۵۰۲). 


۳۹ 


البحث الخامس: فضل التوكل على الله 


كافيه» (قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من 
نفسه»وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته... وم يقل: 
فله كذا وكذا من الأجر... فلو توكل العبد على الله حق 
توکله وكادته السموات والأرض ومن فیهن» لجعل له 
خرجاء وكفاه ونصره)”". 

ومن فضائله ما جاء في حديث عمران بن حصين یف 
ashes:‏ مه مدع نيعين Wl‏ بدعلون اه تفر 
حساب. ثم وصفهم BE‏ فقال: (هم الذين لا یسترفون ولا 
یتطیرون ولا یکتوون وعلى رهم یتوکلون)". 

والعنی آنهم لکال توکلهم یترکون الاسباب الکروهة 
کالاکتواء والاسترقاء؛ OV‏ السترقي سائل مستعط 
ملتفت بقلبه إلى غير ربه» وآما مباشرة الاسباب 
Ul‏ والتداوي على وجه لا كراهة فيه» فغیر قادح في 
التوكل””". 


= فتح المجيد ص ۱۱ 4 . 
۲- آخرجه البخاري (OVO)‏ ومسلم (۳۷۱- ۳۷۲). 
۳- انظر: فتح الجید ۰44 AV AV‏ 


۳۷ 


المبحث السادس 


JAgill‏ والهداية 


هداية الله عبده تدعوه إلى التوكل على ربه» فعلى العبد 
أن يستقيم على أمر الله فإذا تيقن أنه على الحق البین» 
مهتدياً بنور الوحي والعلم الموروث عن سيد المرسلين» 
فلا جهل یضله» ولا هوی يميل به» فحينئذ لم يبق عليه 
إلا أن يسير متوكلاً على ربه» dilly‏ مؤيده وناصره. 

وقد جمع الله بين التوکل والمداية في قول الرسل لقومهم: 
وما آنآ ألا نوكل ae‏ ومد (CLAUS‏ 
[إبراهيم: 17]. وقال الله تعالى لنبيه NERS a‏ تلت 
لالح الْمبِينِ 4[النمل: ۷۹]. 

وقال سبحانه في محاورة شعيب عليه السلام لقومه: 
SE}‏ یمور SN‏ إن کت عل KE‏ من B55 BG‏ 


5 ۶ ر رس ۸ oF‏ مس رصو 4 7 2% > 
یه رز it § Kaha ote‏ مستم 


۳۹ 


OD‏ الطريق إلى التوكل على الله 


ay ke‏ أريد إل لصح ما تفت وما توفیقی إلا أ 
2G ale‏ الوك لهود: ۸۸ 

يقول ابن القيم بعد ذكره الآيتين الأوليين: (فأمر 
سبحانه بالتوكل عليه» وعقب هذا الأمر با هو موجب 
للتوكل مصحح له مستدع لثبوته وتحققه. وهو قوله 
تعالی: ۴ اک SIDE‏ امین 1 

فان کون العبد على الحق یقتضی تحقيق مقام التوكل على 
الله والاکتفاء به» والإيواء إلى رکنه الشدید؛ فان الله هو 
الحق» وهو ولي الحق وناصره ومؤيده 5 BS‏ من قام به. 
فا لصاحب الحق ألا یتوکل علیه؟ وکیف يخاف وهو على 
الحق؟ كما قالت الرسول لقومهم:+ وما نا لا نوكل 
عل Ente 535 aif‏ سلتا ... فتدبر هذا السر العظيم 
في اقتران التوكل والكفاية باق وال هدى وارتباط أحدهما 
بالآخر. ولو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة 
السرية» لكانت حقيقة أن تودع في خزانة القلب؛ لشدة 
الحاجة إليهاء والله الستعان وعليه التكلان)'. 


.14 /۲ طريق ال همجرتين ص ۹۸۰۲۹۷ ۲؛ وانظر: مدارج السالكين‎ -١ 


۳۰ 


البحث السادس: التوكل واهداية 


والدين كله في هذين المقامين: أن يكون العبد على الحق 
في قوله وعمله واعتقاده ونيته» وأن يكون متوکلاً على الله 
ا 

(فالعبد آفته إما من عدم الهداية Lely‏ من عدم التوکل» 
فإذا جمع التوكل إلى الهدايةء فقد جع الایمان CMS‏ 

ومن يقدم على ضلال متوكلاء وقد آغواه الجهل أو اتباع 
الموىء فليس له عند الله عهد بنصرة ولا كفاية؛ فإنه لا 
هذا وان اهداية تستجلب بالاستعانة بالله والتوكل عليه 
pei Liat Casi‏ 4[ الفاتحة: ۰ - ft‏ فالعبد يتوكل على 
ربه في طلب الهداية» ويتوكل عليه في العمل با هداه ربه 
إليه» فالتوكل قرينة قبل الهداية ومعها وبعدها. 

وعن ابن عباس ب أن رسول الله عله كان يقول: (اللْهُمّ 
لك Lah‏ 2 ويلك آمنت Bikes‏ تو كلق EA GIG‏ 


۱- بدائع التفسير من كلام ابن القيم ص”/ VAN‏ 
۲- مدارج السالکین؛ 350 


۳۱ 


OD‏ الطريق إلى التوكل على الله 


o ۳ 5‏ 2 4 € و GG‏ 4 ت us‏ 3 & - 
وَبِكَ Ql ool‏ اي أعوذ بعزتك EW) HY‏ 
a4 bes Pe aed‏ 1< 2 7 و 5 ۳ o‏ 
أن تضلینی. آنت الحَىّ الذي لا يموت BANG‏ والإنس 


يقول ابن القيم: (وشهدت شيخ الإسلام قدس الله 
روحه إذا أعيته السائل واستصعبت عليه» فر منها إلى 
التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله واللجأ إليه» واستنزال 
الصواب من عنده» والاستفتاح من خزائن carey‏ فقلما 
يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مداء وتزدلف الفتوحات 
الإلهية إليه بأيتهن يبدأ. ولا ریب أن من وفق لهذا الافتقار 
Ue‏ وحالاً وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصد. فقد 
أعطى حقه من التوفيق» ومن حرمه فقد منع الطريق 
OG ssa‏ 

(وقد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدهم نظراً . 
ويعميه عن أظهر الأشياء » وقد يكون من أبلد الناس 


١‏ - متفق cate‏ وهذا لفظ مسلم (۰)۲۷۱۱/2 واختصره 
-Y‏ إعلام الموقعين ۰۲۶ AVP‏ 


E 


toll‏ السادس: التوكل والهداية 


وأضعفهم نظراً ويهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه » فلا 
حول ولا قوة إلا بالله . 

فمن اتكل على نظره واستدلاله » أو عقله ومعرفته 
خذل)". 

ومن آسباب الحداية إلى الحق مشاورة fal‏ المعرفة 
والعلم فيا يريد الإقدام cade‏ وعدم الاعتداد 
بالرأي» واللين والرفق مع إخوانه حتى يصل هو 
وإياهم إلى الحق» وعدم الإقدام متوكلاً على الله حتى 
توجد العزيمة المبنية على علمه بأنه على الحق. 
oe‏ } 2 ما رحمة من 


4 oo” و‎ ۰ bee tae 


Ene فلا‎ yT ۳۳ 


۹ امک 


وک لا رح هب لمات [آل عمران: Ned‏ 


و(المراد فإذا عزمت بعد الشوری. اق تبين لك وجه 
السداد فيا يجب أن تسلكه فعزمت على تنفيذه). 


۱- درء تعارض العقل والنقل ۳۶/۹. 
-Y‏ التحرير والتنوير ANOV/Y‏ 


۳۳ 


J‏ الطريق إلى التوكل على الله 


وإذا كان الله يأمر نبيه المؤيد بالوحي بالمشاورة» والتوكل 
بعد العزم» فغيره أولى بذلك؛ وذلك أن من يقدم على غير 
علم ولا مشاورة» أو مع تردد لعدم وضوح الأمر له بعد 
المشاورة» قد يضر من حيث أراد النفع. 

وهذا يظهر كثيراً في الفتن التي يلتبس فيها الحق بالباطل» 
وتحير العقلاء» فمن التبس عليه فيها وجه الحق» فعليه 
بالتوقف والبقاء على ما كان عليه قبل الفتنة والاختلاف. 
عن أبي واقد الليثي قال: (إن رسول الله تله قال ونحن 
جلوس على بساط: Le]‏ ستكون فتنة» قالوا: وكيف 
نفعل يا رسول Pail‏ فرد يده إلى البساط وأمسك به 
فقال: تفعلون هكذا. وذكر لهم يوما: آنها ستكون فتنة» 
فلم يسمعه كثير من الناس فقال معاذ بن جبل: ألا 
تستمعون مايقول رسول الله ته فقالوا: ما قال؟ قال: 
إنها ستکون فتنة» فقالوا: كيف لنا يا رسول الله؟ أو 
كيف نصنع؟ قالوا: ترجعون إلى آمرکم الأول)”". 


۱- آخرجه الطبراني في العجم الكبير» وآورده الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة AVN V0)‏ 


۳ 


البحث السادس: التوكل واداية 


a“ 


ae “ ب‎ a Pa م‎ 

or Bye ae Oe‏ و 
Xa) |‏ و کم | و انوا تیاو عل جاور 
Lore‏ 4 و م٩9‏ ه ۳ qo at - bare‏ 


يا 


Gf Seah Co دز‎ tin Je fs یک‎ ctf 


چم ۵ 


الأول د رتا ETS‏ فيو Ep‏ موّلاء فتیان JH‏ 
۳ ۳ 2 
تون othlin fe‏ وَعَلَ Gan da‏ ما بای 
A (Be) Be‏ ر وهيظئ {er Ca gt Res‏ م 
أن یکون لي ما يقتل بعضهم بعضا ee Uy‏ 
اراو 

وأما من علم أن ما هو مقدم عليه هو الأمر الشروع 
لكنه GEE‏ من تبعاته» فعليه أن يتوكل على ربه» ويقدم بلا 


تردد» ويمضى بلا التفات. 


-١‏ الأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات ۰۱۷۱/4 ۰۱۷۲ وعزاه 
محقق سير أعلام النبلاء إلى حلية الأولياء أيضاً ۳۰۹/۱ 
۰ وذكر أن سند ابن سعد صحيح. سير أعلام النبلاء 
۳۷/۳ 


۳۵ 


المبحث السابع 


مجالات التوكل على الله 


المطالب التي يتوكل الناس على الله في تحصيلها لا 
تنحصرء إذ كل ما يريدونه يمكن أن یتوکلوا على الله في 
طلبه. 

وقد ذكر ابن القيم أن التوكل على الله نوعان: 
أحدهما: توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه 
الدنيوية» أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية. 
والثاني: التوكل عليه في حصول ما يحبه ويرضاه من 
الاییان واليقين والجهاد والدعوة إليه.. 

وكلا هذين النوعين مطلوب شرعاً. 

(وبین النوعين من الفضل ما لا محصیه إلا 
الله.. فأعظم os‏ عَلَيْهِ: JS‏ في افْدَایّت 
وَتَجْريد التوحید. ومتابعة الرَّسُول وَجهاد أهل 


۳۷ 


۱ الطريق إلى التوكل على الله 


البَاطِلء فَهْدّا توکل الرَسُل وخاصة آتباعهم)۳. 
وهکذا كان صحابة رسول الله BF‏ (فإن هممهم كانت في 
التوکل أعلى من همم من بعدهم؛ فإن توکلهم كان في فتح 
بصائر القلوب» وأن يعبد الله في جميع البلاد» وأن یوحده 
جميع العباده وآن تشرق شموس الدين الحق على قلوب 
العباد»فملؤا بذلك التوكل القلوب هدى وإياناء وفتحوا 
بلاد الكفر. وجعلوها دار ٍیمان» وهبت رياح روح Ses‏ 
التوكل على قلوب آتباعهم فملأتها يقيناً وإيمانا)”". 
والنوع الثاني من أنواع التوكل جاء في القرآن الأمر به 
وحكايته عن المرسلين وعباد الله الصالحين. 

ولعلي أشير إلى بعض ذلك» مع ذكر ما تيسر من التصوص 
الواردة فیه؛ ليتبين من خلال ذلك أهمية التوكل في تلك 
الشؤون وتأكيده» وعظم أثره في حصول التأييد والنصر 
والكفاية من رب العالمين. 

۱- التوكل قوة على القيام بعبادة الله وإحسانبهاء ولذا 


AW eisai وا‎ eae 
۳ 44/۲ مدارج السالكين‎ - 


YA 


البحث السابع: مجالات التوكل على الله 


يقرن الله بين التوكل والعبادة» مع أن التوكل من عبادة 
الله. اك LS‏ و تنيت 4 eb}‏ وو ڪل 
oll GE JE} ۰4 ace‏ لا ینوت وَسَيَحْ 
٠¥ eae‏ والله خلق الوت والحياة ليختبر عباده في 
حسن العمل ۴ الى SE‏ الموت SG‏ لباوك SoS sh‏ 
SE‏ 4[الملك: ۲]. 

وهذا أوصى رسول الله يه حبيبه معاذا بالاستعانة بربه غل 
حسن عبادته (فعن معاذ بن جبل ets‏ أن رسول الله ته أخذ 
بيده وقال:یامعاف dilly‏ إني the‏ أوصيك يا معاذ لا 
تدَعَنّ في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن Make‏ وک| أن هذا الدعاء مشروع 
أدبار الصلوات فهو مشروع مطلقاء وهو غاية الاجتهاد 
في الدعاء. قال ae‏ (آتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: 


اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك). 


-١‏ أخرجه آبو داود CVOTY)‏ والنسائي ۰۵۳/۳ وصحح 
إسناده النووي في الأذكار ص57 .١‏ 
۲- |> جه sal‏ (ح/ ۷۹۸١‏ )» وهو في السلسلة الصحيحة 


۳۹ 


> الطريق إلى التوكل على الله 


۲- التوكل قوة في الثبات على GLI‏ أمام كيد المنافقين 
والكافرين : یا لآ لالع الْكَفرَ اموق 
زک aif‏ كات Sh OUS te‏ ما بو ! ی 
من ریک زک ان کان یا مود حيرا O‏ وتوسکّل ME‏ 
وڪي Ash‏ وكيلا ا ۰۲۳-۱ ۷ ولا فطع آلگفرین 
Galt‏ ودع أذسهم وتو ڪل عل انه وکتی ih‏ سكيلا 4 
[الأحزاب: 4۸]. # إذ تقول Saal‏ الب فى قلوبهم 
رص عر Mie‏ دهم ومن Ja‏ امه ورت اله 
ححكيم #الأنفال: .]4٩‏ 

۴- التوكل أعظم سلاح يقوى به المؤمنون على حرب 
عدوهم» ولا یمکن أن يتفوق عليهم فيه وبه يأ نصر الله» 
إذا بذل المؤمنون الأسباب الممكنة» وكان قتاهم مشروعا. 
5G Spall‏ هم Oly SO‏ قد جمعوا لک asst‏ 
ASI‏ ایکا الوا ALS‏ هویم Vt Socal‏ 


ily ail O Bt ener a: ail من‎ diay 


ا 


.)۸6 ( 


ge 


المبحث السابع: مجالات التوكل على الله 

تن عَظیم )4 [آل عمران: ۱۷۳ - 174]. ۴ ود عدو معن 

OY Ae سميعٌ‎ Sis UGE oe. BIN هک و‎ 

SEE SE CASTES منم أن‎ SER مت‎ 
.]۱۲۲ - ۱ oho ios 

إن nas‏ أنه لا کیب لك وین SE‏ قسن 5 

SS SB نضرم ما بدو وَعَلَ اله‎ ll 


وو هو > 2 + A‏ 
ی ۰ 1 2 4 ری سه BO?‏ ر ر ge‏ عر 7 و 
SS? ava 778‏ رص 2 © Serer ge vey‏ 
الباب فاذا دحلتموه فإك Jes Seve‏ الله فتوكلواً إن 
4% 4“ 
مؤْمِنِينَ 1#الاندة: ۲۲ - ۲۳]. 


وحیث إن المؤمنين لا یأمنون خديعة الکفار» فعليهم أن 


oy 44 a7 > 


ARMIES CH ests Lewis الله. +( وان‎ 
A peer 


Wall‏ ون ally‏ عوك Sp‏ حَسْبَكَ Bi‏ 4 هو ار 


.]1۲ - 1۱ [الأنفال:‎ BOSAL رو‎ dd 


ا 


OD‏ الطريق إلى التوكل على الله 


وإدراكاً لهذا المعنى كان رسول الله تله يعظم التوكل على 
الله في الغزوء فعن أنس ك قال: (كان رسول الله عله إذا 
غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري» بك أحول وبك 
آجول» وبك أصول» وبك أقاتل)”". 

وفقه الصحابة هذا المعنى وأشربت بالتوكل قلوبهم. 
فتوالت انتصاراتهم مع قلة عدتهم. 

قال عياض الأشعري -رحه الله- شهدت اليرموك 
وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة بن الجراح» ويزيد بن أبي 
ما نوات ee‏ توك الدب Sues cal‏ ال 
عمر rs‏ إذا كان قتل» فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا 
إليه: إنه جاش إلينا الموت» واستمددناه» فكتب إلينا: 
إنه قد جاءني كتابكم تستمدوني» وإني أدلكم على ما هو 
أعز نصراً وأحضر جنداء الله عز وجل فاستنصروه فان 
محمداً يله قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم. فإذا أتاكم 
كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني. فقاتلناهم فهزمناهی 


\ — أخر جه الترمذي (۳۵۸۶) وأبو داود (۲۲۳۲) وصححه 
الألباني . 
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البحث السابع: OVE‏ التوكل على الله 


وقتلناهم أربع فراسخ» وأصبنا ON gal‏ 

ولقد كان يوم حنين درساً للمسلمين في أن من أعجبتهم 
كثرتهم وعدتهم وكلوا إلى أنفسهم فلم ینجحوا. وكان 
النصر عقب ذلك الضيق للمؤمنين الثابتين المتوكلين على 
es‏ 

ae Gy‏ توش وی پا إِذ 
انڪ aS‏ ي gb‏ عنکم EE‏ وَصَافتَ 
ایو اوسا [o E‏ 
- التوكل قوة للمصلحين من الولاة والعلماء والدعاة 
إلى الله» في يعترضهم من عقبات» وما يجدونه من إعراض 
وأذى» يحققونه في أنفسهم ويذكرون به آتباعهم» وهو 
سبب عظيم في توفيق الله إياهم. وهم خلفاء الرسل في 
دعوة الخلق إلى الحق» لا جرم آنهم يتأسون بهم في التوصل 
إلى ذلك بالتوكل. 

<i }‏ لغوت رسللت الله ویخشونه, ولا تون O‏ 
إل is ft OH‏ £ [الأحزاب: ۰۲۹ أي ناصراً 


. وصحح إسناده أحمد شاكر‎ (TEE (ح/‎ dal آخرجه الامام‎ -١ 


۳ 


2> الطريق إلى التوكل على الله 


.]۱۲ old نو ڪا‎ EK 
4 من نکم عن در یه ما عر‎ kid pepe لقد جاء‎ 


fos‏ _ مم of 25 BS Santi‏ ولو 


ود الم عو >> ,4 مر بطر رور ait Ay‏ 
فقل gem‏ له لا 1 6و 2 وهو رب آلعرش 
لمیر )4 [التوبة: ۱۲۸ -۱۲۹]. 


e‏ ممو 2 they eh ww‏ سر و 


کت اتف و انون AS onc‏ 
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CST call‏ لك وه وشم Sy ASS‏ ان ل ر له الا 


هو CIES ache‏ وراه ما حاب sea‏ ۳۰ 


قال شیب Gln age SEA Sk Set‏ 
و آن 168 ف آمویکا ما AGN Sy‏ رید )© 


قال Fees spe‏ نكت بن ِن رورت ی bya‏ حسما 


Kaas‏ إل ما آنه کم jie‏ إت ری ند 
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المبحث السابع: OVE‏ التوكل على الله 


4 و‎ wand 
.]۸۸- ۸۷ /4[هود:‎ Cash وب‎ KS se SAY gaps استطقت‎ 


BAe ر‎ CRC od 


قات لهم سهم إن من لا مر ea‏ ولون له یمن 
te‏ عادو وما ات نا | یوت 
لا باذن آنه وعل الله مرک es ( SLE‏ 
Gass 355 AG SEE 1‏ مب CEA‏ 
دموا Sek Ss‏ مس وت )4 [إبراهيم: ۱ 

SG شيب‎ e | تال الملا‎ ۶ 
nb و‎ ce ie از و‎ trey ن‎ Fon 
ait OZ اد‎ gel عد ان‎ iy Sails ERE @ 
Sis Sa id Ves ایکون لا آن‎ ts 
EUS 5 CS SS وکنا‎ A کل یء علما عل‎ 
.]۸٩ - ۸۸ وَأَنتَ خر لت ه[الأعراف:‎ 

۶ واتل Le‏ لي is Jt 3 oy‏ إن کات - 
SE alt‏ 6 بات له عل اه تسکت SA ash‏ 
Geis ۳ SVB SES‏ ال ولا 
نظرون 4 [یونس: LV)‏ 

8 الوا مود EO‏ یم وما تن FBG SG‏ 
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الطريق إلى التوكل على الله 


3% 7“ و 0 4 a AAT Pry,‏ مود شس مد ور 
Ge) a‏ إن تقول الا أعتربنك بعش 


0 10 ۱ So 04 @ 
pie رق عل‎ teat الا هر‎ ah ok 555.55. 


AZ, 2 a s ره‎ ed 
توكلوا إن‎ PURE \ وقال موس يفوم إن هم امن‎ # 

کے < رمع 4 Beye Gr‏ . ,4 ر fe,‏ مر رو Chr‏ 
# َد قد كانت ot SS‏ 5 حسنة فى آثزهیم الد ۱ معهر إذ ۳ \ 


rar Bf fers 


و عر مه od ay‏ ٠ه‏ هه بر و مر 3 
بت S555‏ المد ود aaa,‏ أبدا حى U5‏ باه 30535 إلا 


4% ار ام ,4 os ME Ae MK TS‏ ےط 
قول ابرزهيم 2 RELY‏ لك وما ملك لك من له من شىء 
“Se‏ کر مگ کی 79% ر > ص 784 a‏ مس Wee of‏ 
وتا عك توا ولک Cot‏ ولیک الْمَصِير CY‏ ربا لا he‏ 


OL IS رارك‎ 26 al es 
BN GaN KA ke alas SI دک‎ 

(N= ٤ [الممتحنة:‎ 4) LAE SI إن أله هو‎ Jes 
يقول ابن تيمية: (ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين‎ 


الناس abe‏ الدين للطائفتين والدنياء وإلا اضطربت 
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البحث السابع: مجالات التوكل على الله 


الأمور عليهم Lat‏ 

وملاك ذلك حسن النية للرعية» وإخلاص الدين 
كله لله عز وجل والتوكل عليه؛ فإن الإخلاص 
والتوكل جماع صلاح الخاصة والعام كا أمرنا 
أن نقول في صلاتنا: LE Bay‏ ولك نتم چ 
ولیس من حسن النية للرعية والإحسان إليهم 
أن یفعل ما يبوون ويترك ما يكرهون. قال تعالى: 
۷ ور یم الع ارقت oad‏ التتوث BAG‏ 
وس فيهرك لو [المؤمنون: ۰۲۷۱ وقال لأصحاب نبيه : 
رامآ Ka‏ رسو اہ BBS‏ کی مت ال 
fal‏ )4 [الحجرات: OV‏ 

ومن الأدلة على ما ذكره شيخ الإسلام قوله سبحانه: 
cer‏ وم ge qe eee‏ عرس Caper‏ 


و 


ص ص سے 24 


جل الله لكل تاه دا 4 [الطلاق: - [r‏ 
(قال الربيع بن خثيم: يجعل له خرجاً من كل ما ضاق 


.۲۱۶/۱ دقائق التفسير‎ - ١ 


۷ 


> الطريق إلى التوكل على الله 


على الناس. وكتبت عائشة إلى معاوية: إن اتقيت الله كفاك 
اناس» وان نقیت لاني ا شن عنك من ها 
وکتب بعض الخلفاء إلى الحكم بن عمرو الغفاري (وهو 
صحابي) كتاباً يأمره فيه بأمر WE‏ کتاب الله فکتب إليه 
الحكم: إني نظرت في كتاب الله» فوجدته قبل كتاب أمير 
المؤمنين» وان السموات والأرض لو كانتا رتقاً على امرئ 
فاتقى الله جعل له منهما 2 Le‏ والسلام)0". 

- التوكل قوة للمؤمن أمام عدوه الشیطان الذي يصده 
عن تدبر القرآن» وعن كل خير. 

45) GY nol ph iS. it LAL ِا فرت ان‎ 


777 و‎ w4 SOL ORY 


GA‏ مه م5 هر م 
نس oN EA AN‏ منوا و 5455 CY IER‏ 


(کماساطننه. عل GG AIS OM‏ هم بو مشرکوت 4 
[النحل: 98 - ٠٠‏ ]. 


# نم و معاون شین يست امنأو بارهم 

.]٠١ منوت /[المجادلة:‎ Lb نع‎ yes 
و‎ ee Ae سه‎ es 

ste }‏ اس ت مهم سلطن ورگ ريك 15( 

Re ges BN Soe 
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البحث السابع: مجالات التوکل على الله 


[الإسراء: [ro‏ 
1- التوكل عدة للنجاة من شر الفتن: 

وعن هاشم بن عامر كك قال: قال رسول الله 2 (إن 
رأس الدجال من ورائه حبك حبك“ فمن قال: أنت 
ربي افتتن» ومن قال: کذبت. رب الله» عليه توکلت. فلا 
يضره. أو قال: فلا فتنة عليه)”". 

وعن عون بن عبد الله قال: by‏ رجل في بستان بمصر 
في فتنة ابن الزبير de‏ معه شيء ینکت به في 
الأرض إذ رفع رأسه فسنح له صاحب مسحاة» فقال 
له: يا هذاء مالي أراك مكتئبا حزينا؟ قال: فكأنه ازدراه. 
فقال: لا شيء. فقال صاحب السحاة: آللدنیا؟ فان 
الدنیا عرض ee‏ يأكل منها البر والفاجر والآخرة 
أجل صادق کم فیها ملك قادرء یفصل بين الحق 


-١‏ يعني شعر رأسه متكسر من الجعودة. 

۲- أخرجه أحمد (ح/ ۰۱1۲۲۰ وقال افيئمي في مجمع الزوائد: 
رجاله رجال الصحيح (۷/ ۰۲۲ وصححه GUY‏ في 
السلسلة الصحيحة (7808 ). 


£4 


OD‏ الطريق إلى التوكل على الله 


والباطل. فلا سمع ذلك منه كأنه أعجبه» قال: فقال: 
لما فيه المسلمون. قال: فان الله سينجيك بشفقتك على 
السلمین» وسل» فمن ذا الذي سأل الله - عز وجل - 
فلم یعطه ودعاه فلم يجبه» وتوكل عليه فلم یکفه أو 
وثق به فلم ينجه؟ قال: فعلقت" لدعاء: اللهم سلمني 
وسلم مني» فتمحلت”" وم يصب منهم أحد)””. 

إن الفتن إذا عصفت بالامة خفي سبيل الهدى تحت 
قترهاء وغرق من وكل إلى نفسه في لحجهاء وأما المؤمنون 
فيصدقون في التوکل» ويعظمون الرغبة في الاهتدای 
ويتعلقون بحبل الله» فيسيرون على نور من الله. 

كان من دعاء رسول الله يَلله: (اللهم Sy‏ جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فیما كانوا فيه 


. فعلقت لدعاء: فاغتنمته وأكثرت منه‎ - ١ 

۲- فتمحلت: فانکشفت الفتنة. 

۳ التوکل لابن Gl‏ الدنیا CVU‏ موسوعة ابن أبي الدنیا 
(۱/ ۱-۱۳ ). 


البحث السابع: مجالات JS‏ على الله 


يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الح باذنك إنك عهدي 
من تشاء إلى صراط مستقيم) ۲ وفي أم القرآن استهداء 
لو تدبره المسلم وصدق في طلبه لكانت ال هدى سبيله 
والتوفيق حليفه. 

(ge -۷‏ عظمت أهوال الدنياء فإنها ليست بشیء عند أهوال 
atl‏ ومن ثم عظم خوف الزمنین أل LEE‏ ریم 
all‏ وهم یت Gynt BOE‏ 4 [الأنبياء: £4[ 

والتوكل على الله هو ملجاً المؤمنين للنجاة من تلك الأهوال. 
عن Ul‏ سعيد الخدري قال: قال رسول الله 28 «کیف 
أنعم وصاحب القرن”" قد التقم القرن وحنى جبهته 
وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر بالنفخ فینفخ» OSS‏ 
ذلك ثقل على أصحاب النبيّ cit‏ فقال م: «قولوا: 


۱- أخرجه مسلم (ح/۷۷۰). 

=a‏ صاحب القرن هو: إسرافيل عليه السلام الوکل بالتفخ في 
الصور. والمعنى: كيف أفرح وأتنعم ويطيب عيشي وقد 
قرب أن ينفخ إسرافيل في opal‏ (انظر تحفة الأحوذي: 
AVVA/V‏ 


0١ 


OD‏ الطريق إلى التوكل على الله 


حسبنا الله ونعم الوکیل» توكلنا على الله ey‏ 
وقد بين الله جل وعلا أن التوكل عليه من أعظم أسباب 


الفوز في الدنيا والآخرة. E‏ 
ibe‏ موت eos Git g‏ راکب ya‏ اک کو 


- 


۳ سس Gail‏ صبروأ ول ربهم سکاو 1 

oad‏ م 8 3 51 مود 

ی شیو فلع ليوو آلدتیا 
Ve Ri Po (2212 =, Bor‏ رَس 0 


وما عند Bl‏ حير BG‏ له Neale‏ و ول ریم SE‏ 
[الشورى: ۱ ۳]. 


العظیم ) سبع مرات ‏ کفاه الله ما آهمه من آمر الدنیا 
Oe ss‏ 
-١‏ أخرجه الترمذي CV ENN)‏ والحاكم (۳/ CUT‏ وقال 


الذهبي: إسناده جید. وحسنه الالباني في صحيح الجامع 
)1۸۰٩(‏ . 


۲ أخر جه ابن السني 5 عمل اليوم والليلة برقم ۹2 
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البحث السابع: مجالات التوكل على الله 


وهذا تذكير عملى بالتوكل في أمر cd VW‏ يغفل عنه 
الكثيرون» فلا يخطر بباهم إلا الكفاية من هموم الدنيا. 


هم 


مرفوعأء وأبو داود موقوفاً برقم (0۰۸۱) وصحح إسناده 
الأرناؤوط في زاد المعاد (۳۷۲/۲) 


oy 
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> الطريق إلى التوكل على اذ 


Gasol‏ التامن 
أسباب تحقيق التوكل على الله 


التوكل على الله من أعمال القلوب ومقامات الایمان فكل 
ما یصلح القلب ويقوي الایمان فله أثر في تقوية التوکل". 
وكلما زاد Ole!‏ العبد زاد تعلقه بربه وتوكله عليه ورجاژه 
فيه» والإيان يزيد بالطاعة وينقص با معصية. 

ومن هنا كان للطاعات عموماً أثر في تقوية توكل العبد 
على ربه» كا إن للمعاصي أثراً في ضعف التوكل. 

وحيث إن التوكل كما مر في تعريفه: عمل قلبي ينشأ من 
معرفة الله فإن أسباب تحصيله علم نافع وعمل صالح. 
وني هذا البحث سأذكر من العلوم والأعمال المقوية 


١‏ - ذكرت شيئاً من أسباب إصلاح القلب في كتاب: عمل القلب 
ص ۰۹۹-۸۰ 


00 


> الطريق إلى التوکل على الله 


للتوكل على الله ما عسى أن تكون طريقاً She ys‏ إلى 
تحقيق التوكل والدخول في جنته. 

ومما ينبغي الإشارة إليه أن علم الشخص بالتوكل لا 
يعني أنه حققه (فكثير من الناس يعرف التوكل وحقيقته 
وتفاصیله فيظن أنه متوکل» وليس من أهل SS sl‏ 
فحال التوكل آمر آخر وراء العلم Oa‏ 


أولا: الإيمان بالريوبية 

الله عز وجل هو الرب المنفرد بالخلق والملك والتدبير في 
هذا الكونه مرج الأمو و sissies‏ 
وئوابا وعقاباً. 

وهو سبحانه بيده وحده النفع «pally‏ والحياة والموت 
والسعادة والشقاوة والفلاح والخسران في الدارين. 

فلا ينال عبد خيراً إلا بمشيئته ولو شاء منعه ایام ولا 
يصيبه بلاء إلا بمشيئته ولو شاء colble‏ فهو يخفض 
ويرفع» ويعطي يمنع. لا معقب لحكمه. ولا راد لقضائه. 


220 تهذيب مدارج السالكين‎ -١ 
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البحث الثامن: أسباب تحقيق التوكل على الله 


ولنتدبر سوياً هذه الآيات في هذا العنی» وأنه يقتضي 
التوكل على الله وحده کا يفيده سياقها. 

BING GLEE 5 } -‏ وله بجع لت رگله ناعنده 
ale JERS;‏ وما ريك يكفل ee SAC UE‏ 
- } 5 ماف BATES OGLE‏ وک sib‏ وکبلا #[النساء: ۱۳۲]. 
5 عل اه 3 Se Als ad E3022‏ جَعَلَ Nees‏ 
له کل کی درا [الطلاق: Dr‏ 

- ومعنی بالغ آمره: أنه يبلغ النهاية فیما يريده من الاأمور. 
فلا یفوته شيء» ولا یعجزه مطلوب. 

- رب نرق ورب VAY‏ هو od‏ و وکیل )4[المزمل: 9]. 
aaa‏ رو ای ی ۱۳3 
+ ان Sia 35 ail KES‏ کین rs ee We‏ نامیا ان 
ری عل bine‏ مس ot ee‏ 8 


LS. opt |}‏ ليحرت LAU Gall‏ ولس يصَارَهِمٌ 


رهم 


220 veges 


فا Af ohh,‏ ول أله SLE KEE‏ [المجادلة: ۱۰]. 
أ( 9 ی ر ?4 سا لمم سیم 
 -‏ لین سألته تن علقَ سوت BK ONG‏ ان 


& 
4“ کم د مج هم ee eee‏ رم 


سم ما ند و من دون atl‏ ان Penn‏ هل هن 


OD‏ الطريق إلى التوكل على الله 


اير Oe. ee ee aaa, 4 v4‏ 4 ۶ 4 و۳ ع 
کشقت ضرء أو Gob)‏ 4055 هل هرك مسكت رميو 


ل م و ge‏ ررم Are 384 SG‏ م 
قل Boe‏ أله عليه سو ڪل ATA: SHE GB all‏ 

7 وم 7 < د وه > » 7 Ps vv ‘ft‏ > رم 
0 } ما یفتح الله لتاس من رَو فلا I‏ لها وما يمك فلا 


oa 


و مه > dee‏ صم ور مخ 
مرل له. من بعرو وهو sai AN‏ فاطر: cy‏ 


2 عه 
Od‏ اس و اتو هه و ttt‏ 2 
> سه or‏ امس اج و ر “ss‏ . ج cay,‏ 
ردك aw‏ فلا راد لنضله. يصيب ody‏ من ده * من عبادِوء وهو 
مو 
۳۹ 


قال ابن القيم: (فالتوکل: حض الاعتماد والثقة والسکون 
إلى من له الأمر کله» وعلم العبد بتفرد الحق تعالى و حده 
بملك الأشياء كلهاء وأنه ليس له مشارك في ذرة من 
ذرات الکون من آقوی آسباب توکله وأعظم دواعیه. 
فإذا تحقق ذلك علما ومعرفة. وباشرقبهحالگ يجد بدا 
من اعتاد قلبه على الحق وحده وثقته به» وسكونه إليه 
وحده وطمانینته به وحده؛ لعلمه أن حاجاته وفاقاته 
وضروراته» وجميع atlas‏ كلها بيده وحده. لا بيد غيره. 
فأين يجد قلبه مناصا من التوكل بعد هذا؟)'. 


۱- مدارج السالكين ۰۱۰۱/۲ وانظر: دقائق التفسير ۸/۱ ۳. 


0۸ 


البحث الثامن: أسباب تحقيق التوكل على الله 


إن تدبر الآيات السابقة وما في معناها يمل القلب إجلالاً 
لله وتعظيأء وثقة وتفویضا ورجاءً وتوكلاً. 

فاقرآها مرة بعد أخرى» وتدبر معانيهاء وحرك قلبك 
بمقتضی دلالاتهاء تجد إيماناً يباشر قلبك» ويقيناً صادقاً 
يحيي فوادك وتوكلاً تسعد معه في دنياك وأخراك. 


ثانياً: اليقين بكفاية الله المتوكلين 

يقول ربنا عز وجل وک AG‏ وک {3G sh‏ 
[النساء: ۰]۸۱ ویقول سبحانه وس بو وکل عل الله فهو حسبهد 

له آله بع Sas Sie AH‏ له کل کی 65 )/4[الطلاق: ۳]. 

ونس جيه أي كانه فيك الت Mo ne Shean‏ 
ومعنى (بالغ أمره) أي: يبلغ ما يريد من أمرء فلا يفوته 
شيع ولا یعجزه مطلوبت. وهذا حض عل التوكل. 
OY‏ العبد إذا تحقق أن الله GIS‏ من توكل cage‏ وأن 


Oeste على یت و وان سل‎ atl 


.£0Vv /¥ التسهيل لابن جزي‎ -١ 
. ۵۷ /۲ انظر: المصدر السابق‎ -۲ 


9۹ 


<> الطريق إلى التوكل على الله 


(ومّن كان الله کافیه وواقِيّة فلا مَطْمَعَ فيه لعدوّه»».ولا 
يضره sl yy‏ لابد منه» JAW‏ والبرد والجوع 
والعطشوآما أن يضرة با يبلغ منه مراده» فلا يكون 
بدا قال بعض السلف: ail RS‏ تال لكل عمل 
جزاء من جنسه» وجعل جزاء التوکل عليه نفس کفایته 
تعدو فلواير كن العيد عل ا ال تر مواد 
السموات والأرض ومن فیهن fad‏ له مخرجًا من ذلك 
وكفاه 255 Oe‏ 

والتوكل يقوم على علم القلب وعمله والعلم يحمل على 
العمل. 

والعلم الحامل على التوكل على الله يتضمن يقين العبد 
بثلاثة آمور: يقينه بكفاية وكيله» وکال قيامه بها وکل 
ca}‏ وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. 

وهذه الأمور الثلاثة دلت عليها هاتان الایتان. 

وهذه الكفاية للمتوكلين لا بد للمؤمن أن يفقه معناها 
ووقتها: 


OAV التفسير القيم ص‎ -١ 


البحث الثامن: أسباب تحقيق التوكل على الله 


معنى الكفاية: 

ينبغي أن يعلم أن الكفاية لا يلزم منها حصول المطلوب 
في الوقت الذي يريده المتوكل في جميع الأحوال. OY‏ 
مصلحة العبد قد تكون في عدم حصوله أو تأخره. ومن 
هنا كان على العبد أن يفوض أموره إلى الله» فقد يكون 
فیا يكرهه خير له وقد يكون فيا محبه شر له. # وعسی 
أن ککرهوا سينا وفع اڪ وڪي أن تحبوا EE‏ وهو شر 
کم واه کم chil‏ کوک وزابترد: ۷۱۰ 
و(التفویض هو روح التوکل ولبه وحقیقته. وهو إلقاء 
آموره كلها إلى الله» وإنزالها به طلبا واختیارا» لا کرها 
واضطرارا؛ بل کتفویض الابن العاجز الضعیف الغلوب 
على آمره كل آموره إلى أبيه العالم بشفقته عليه ورحمته وتمام 
كفايته وحسن ولايته له وتدبيره له فهو یری أن تدبير 
أبيه له خير من تدبيره لنفسه وقيامه بمصا حه وتوليه ها 
خير من قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه لها)”'". 

والمؤمن حینا he‏ الاستخارة» ويقول في دعائها: 


۱- مدارج السالكين ۰۹٩۰۰۸۹/۲‏ 
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OD‏ الطريق إلى التوكل على الله 


(اللهم إني أستخيرك بعلمكواستقدرك بقدرتك 
وأسألك من فضلك العظیم)( فهذا توكل» ثم قال: 
«فإنك تعلم ولا علم وتقدر ولا أقدرء وأنت علام 
الغيوب» فهذا تبرؤ إلى الله من العلم والحول والقوة. 
وتوسل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل 
إليه بها cd glu gill‏ ثم سأل ربه أن يقضي له ذلك الأمر 
إن كان فيه مصلحته عاجلاً أو Oly SET‏ يصرفه عنه 
إن كان فيه مضرته عاجلاً أو Sel‏ فهذا هو حاجته 
التي UL.‏ فلم يبق عليه إلا الرضا با يقضيه له فقال: 
(واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به). 

فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الاطیق 
والحقائق الإيانية التي من جملتها التوكل والتفويض 
قبل وقوع المقدور والرضا code‏ وهو ثمرة التوكل» 
والتفويض علامة صحته. Of‏ لم يرض le‏ قضي له 
فتفويضه معلول فاسد) . 


۲- مدارج السالكين ۲/ ۹۰. 


1۲ 


البحث الثامن: أسباب تحقيق التوكل على الله 


وقت الكفاية: 

ک| آن صفة الكفانة راجعة إل الّه حکمة وتقديراء فکذلك 
الشأن في وقتهاء وغذا لا (ذكر الله کفایته للمتوکل عليه 
فرب أوهم ذلك تعجيل الكفاية وقت التوكل فعقبه 
بقوله:(قد جعل الله لكل شيء قدرا) أي: وقتا لا یتعداه» 
فهو يسوقه إلى وقته الذي قدره له فلا یستعجل المتوكل 
ويقول: قد توكلت ودعوت فلم أر شيئاء dy‏ تحصل لي 
الكفاية» فالله بالغ آمره في وقته الذي قدره له» وهذا كثير 
جدا في القرآن والسنة» وهو باب لطيف من آبواب فهم 
الور 


قصة يوسف و كفاية الله لنبيه یعقوب: 

إن المتأمل في سورة يوسف يجد فيها المعنيين السابقين 
بجلاء؛ فيعقوب عليه السلام قابل آول مصاب بالصبرء 
مقرونا بالتوكل والاستعانة بالله. 


۱- إعلام الموقعين /٤‏ ۲۰۵ بواسطة بدائع التفسير الجامع لما فسره 
ابن القيم ۳/ ۱۱۵ . 


1 


D>‏ الطريق إلى التوكل على الله 


¥ َو sacs‏ يدو کب قال بل SJ Et‏ اشک آمرا 
es‏ 7 
3 كانت كفاية الله لنبيه يعقوب مقرونة بابتلاء رفع 


ا 2 


.]۱۸ #(یوسف:‎ Spel عل‎ SOLA 


الله به منزلته» hel‏ من شأنه فلقد غاب عنه ابنه الحبيب 
سنين طويلة محفوظاً بحفظ الله متقلباً بين نعم الله 
وابتلائه» حتى ظهرت الكفاية في أكمل حللها. وم يذكر 
يوسف de>‏ إلا إحسان ربه به وبأبويه» ولطفه وتمام 
dale‏ وحكمته في قدره عليهم. 
# وفع یه على الْمرشٍ وروا له. سجدا وقال يتأت 
هذا Lb‏ 55 من بل فد جعلها ری عا ود خسن a‏ 
4 دوه وی ن لو من بعد أن تَرَعَ 
هو 


4 


ce 8s, TH" Fh ۶ os 9 سح ب‎ 2 


> Of 


البحث الثامن: أسباب تحقيق التوكل على الله 


ومع ذلك ابتلاه الله في هذا الابن فقابل هذا الابتلاء أيضاًء 
بالصير والاستعانة ولتسلیم للغليم للعليم الحكيم م SZ FIG‏ 
تک شک ای Le‏ عا آن sige‏ 
اه LASS‏ أ لیم [یوسف: [AY‏ 

ومع ترادف الصائب cade‏ والحزن الذي ابيضت 
بسببه عیناه إلا أنه كان واثقاً في وعد الله» حسن الظن 
بربه» صابرًا ا لحكمه. عظيم الرجاء فيه» لا يتطرق اليأس 
الا ا 
أن اتی به als Ae‏ الْحَحكيرْ »4 


مص صن 


24 دير 


[يوسف: ۸۳] وقال: ۶ بی ES Wal‏ من يوسي 
ast‏ ولا isk‏ من زوج is‏ 25 لا Sib‏ من روح ail‏ 
YI‏ الوم آلکیفرون #[يوسف: ۲۸۷. فكانت زيادة الشدة 
مؤذنة بقرب الفرجء وأراد الله أن تكون الكفاية على 
جسر الابتلاء SSG al de Ase Gh}‏ کنر 


2 سح سمو 1 
Galt‏ ا تلور 5 -LY\ i lf‏ 
a BG‏ ساي موی چ َك و 70 e ee‏ 
َه من ين وصور وت Vail‏ بیع أجْرَ we‏ { 


} الطريق إلى التوكل على الله 


ولعل هذا المعنى من دلالات اقتران التوكل بالصير في 
آیات الکتاب العزيز. 
MEIN +‏ ود LS tt‏ 


0 
ی 


40 رصن 2 477 Yee ge‏ وم مت 

عل ما ءاد يمون JESS ‘el al KEN Keb ant Jes‏ 
OG 8‏ كبرو اف لَه من بعد ABATE‏ في لا حه 
otter‏ م 7 راع م رصم 0 مرچ و Y‏ 2 0 
ره یره Ot © ass ae SST‏ بدا 
Ag ST > oF‏ سا 


ربهر سوکلون 4[النحل: \&- LEY‏ 
وهذا الابتلاء رفع للدرجات في الا خرة إذا وفق الله عبده 


للصبر مع التوکل. ۶ ولزن aan Ges GEG‏ 

ot oA tree, 47,94‏ >< 7 مح Zot‏ و ع و م 

eos غرفا مجري من تا الاتهدر‎ SG GS 
Yor » 0 777% مقر‎ 


eS BSE ول ریم‎ WKS aN GY SLIT 


LO%- ۸ 


ثالثاً: التفكر في معاني أسماء الله الحسنى: 

ذكر ابن القيم أن التوكل له تعلق عام بجميع الأسماء 
الس كا ان له alee GLa)‏ اس الأفعال» 
وأسماء الصفات. فله تعلق باسم «الغفار والتواب؛ 
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البحث الثامن: آسباب تحقيق التوكل على الله 


والعفو. والرءوف. والرحیم». وتعلق باسم (الفتاح» 
والوهاب. والرزاقء والعطي والحسن» وتعلق باسم 
«المعزء الذل. الخافض الرافع» العطي الانع» من جهة 
توکله عليه في إذلال آعداء دینه» و خفضهم ومنعهم 
آسباب النصر. وتعلق بأس|ء «القدرة» واللإرادة»)'. 
(ولهذا فسره من فسره من الآئمة بأنه المعرفة باه وانا 
آراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل» 
وكلما كان بالله أعرف كان توكله عليه أقوى)”". 
وسأقتصر على إيراد بعض الأساء الحسنى التي اقترن 
ذكر التوكل بها في آيات القرآن. 

فمن ذلك قوله سبحانه: ۶ ol A EKG‏ © 
ای رک جون وم Sp NG LAS, GD)‏ © ند هو سیم 
AGS‏ چ[ الشعراء: ۲۱۷ - ۲۲۰]. 

هذه الآيات من سورة الشعراء التي تضمنت ذكر إنجاء 
الله عباده المؤمنين وإهلاك الكافرين في سياق قصص عدد 


۱- مدارج السالكين ۲/ ۹۲. 
۲ المصدر نقسه. 


1۷ 


OD‏ الطريق إلى التوكل على الله 
من الأنبياء. وكانت كل قصة تختم بقوله ۶ ول FEES‏ 
Syl‏ الريم caf‏ أي بعزته أهلك الكافرين» وب رحمته أنجى 
عباده المؤمنين. 
وبعد هذا التذكير بأيام له GE‏ تلك الآيات في ختام 
السورة وقد امتلاً القلب تعظياً وإجلالاً ورهبة ورغبة 


274A رم‎ 


إلى العزيز الرحيم ۶ KS‏ عل العزبز eM‏ 
واسم العزيز ورد في القرآن ما يقرب من مائة مرة. 
ومعنى العزيز أي الذي له جميع معاني العزة» كا قال 
سبحانه: إن hI‏ عا #[يونس: 10]. 

وهي معان ثلاثة: عزة القوة وعزة الامتناع فلا يحتاج إلى 
آحد» بل هو القادر على كل شيء الذي لا يقدر آحد علیه 
تنزه عن النقائص والانداد وعزة القهر والغلبة حمیع 
الكائتانت”. 

وأما الرحيم فهو ذو الرحمة التي يرحم بها عباده. #إ قل 
و ساس ب 


هو البمن اما بو عله توا 4[ الملك: ۹ 


(ومن مغزی اقتران هذین الاسمين (العزیز الرحیم) أن 
۱- انظر مختصر فقه الأسماء الحسنى ص SW‏ 


1۸ 


البحث الثامن: أسباب تحقيق التوكل على الله 


من تفكر فيهما أوجب له ذلك صدق التوكل على الّه إذ 
الاعتماد لا يصلح إلا على قوي قادر لا da‏ ومع ذلك 
رحيم بعباده» هو حسب من توكل عليه)'. فالقوي إذا ‏ 
يرمك لم يبال بك ولو تذللت له والرحيم بك إذا لم يكن 
وی الآيات الثلاث الى تلت هذه الآية وختمت 
باسمي (السمیع العلیم) تحريض على التوكل» إذ بذلك 
تتم طمأنينة التوکل وسکونه إلى ربه» فالعزیز الرحیم 
ليس غائباً عن عبده بل یسمع کلامه ونجواه وشکواه» 
ويراه ویعلم حاله وما في قلبه من التوکل على ربه» فهو 
السميع لجميع الأصو ات على اختلاف اللغات. وتنوع 
الحاجات» وهو العليم JS‏ شيء قد أحاط علمه 
۴ وسع al & th Pees co‏ وا الأعراف: ۸۹ 
ولليقين بإحاطة الله تعالی بالغيب علماً وملکاً وقدرة أثر 
عظيم في التفويض إليه. 
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۱ الطريق إلى التوكل على الله 
s‏ کی عو م ~ mf‏ سور 


يقول سبحانه ۴ ويله CE‏ السَّمواتٍ والارض واه َع 
الا ار ل #[هود: ۱۲۳]. 

فهذا الغيب المنتظر الذي يشغل التفكير فيه النفوس» 
فتقلق وتنتابها الحموم» هو لله فهو العالم cay‏ المدبر له 
القادر عليه» فكيف تغفل تلك القلوب عن thes‏ وفي 
الانطراح بين یدیه. والتفويض إليه سكنها وطمأنينتها؟ ! 
ولا تتم طمأنينة العبد حتى يكون وكيله الذي يفوض 
أموره إليه مع الصفات المتقدمة (Xe‏ يضع الأمور في 
مواضعهاء ويحكم با يشاء ويفعل ما يريد» لا راد لحكمه 
ولا معقب لقضائه. 

قال تعالى: ۶ وس eNOS ME Ja‏ 
حکيم 4 [الانفال: 44] 

وإذا كان الله عزيزاً Ley‏ سميعاً علي حكيراً يتوكل 
عليه وتفوض الأمور إليه» فإنه سبحانه مع ذلك الحي 
الذي لا یموت. له الحياة الكاملة فهي مستمرة لا تأخذه 
سبحانه سنة ولا نوم ولا ذهول» وکل من يتوكل عليه 
العبد سوى الله فهو إلى cold‏ ويأخذه الذهول والنوم» 


Ve 


المبحث الثامن: أسباب تحقيق التوكل على الله 


+« وَل SVN AE‏ سیم ee‏ افرتان: 
من عم اد ومن وجه ريك ذو JET‏ 
sys‏ و[ الرحمن: ۲۰ - ۲۷]. 
فهو قائم على عباده في حياتهم وبعد وفاتهم» في دنياهم 
وآخراهم. ففي الوقت الذي يفارق فيه المتوكل الدنياء 
وينقطع تدبيره» يبقى اي الوكيل الحفيظ جل وعلا 
متولياً آموره في ما خلفه من دنياه» وما أقبل عليه من 
أخراه» كما أنه تولى أمره يوم كان في بطن أمه. وحين خرج 
إلى الدنيا لا يعلم شيئاً. 
فالأب الصالح الذي وضع الكنز تحت الجدار» متوكلاً 
على ربه أن يحفظه لغلاميه الصغیرین» تولى ربه حفظ الكنز 
بعد وفاته وانقطاع تدبيره» وقيض له الخضر ليقيم الجدار 


ووس م7 2 2> T4‏ 


ما آراد أن ينقض» وان اوها مت قاراد ريك أن شا 
مرها ورجا کنزهما رمه ین ری #[الکهف: ۸۲]. 

Se 
sod, ا فوا ولا حرا واشترقا‎ so AN لهم‎ 


O‏ الطريق إلى التوكل على الله 


gl‏ ی كسم دنو توعدوبت OY‏ حن حن GLa‏ فى aod‏ ألما 
وق cA BG SG Sl‏ ح آنفستکه ie‏ 
S55‏ [فصلت: ۳۰ -۳۱]. 8 ل عليهم الملائكة) قال 
مجاهد: يعني عند الموت قائلين VI)‏ تخافوا) قال مجاهد.. 
أي ما تقدمون عليه من أمر الآخرة» (ولا تحزنوا) على ما 
خلفتموه من آمر الدنيا من ولد وأهل ومال فإنا نخلفکم 
فيه)0". 
(ذكر أبو قدامة الرملي قال: قرأ رجل هذه الآية 
jas }‏ عل al Coll‏ لا و oN Oey‏ وکنفین 
orth x‏ عاو GY OS‏ ای GE‏ لسوت ENG‏ وم 
بیتهما 3 eT a,‏ عل آلمرش he Js SA‏ 
۳۹ [الفر قان: ۵۸ -54]. فأقبل سلیان الخواص فقال: 
A as a eo a a‏ 
غير الله في أمره. ثم قال: كيف قال الله تبارك ۾ وتوكل je‏ 
ESV oi ANS‏ 4 فأعلمك أنه لا یموت. Oly‏ جميع 
خلقه یموتون. ثم أمرك بعبادته» فقال: وسبح بحمده. 


\— المصباح المنير في #بذيب تفسير ابن كثير ص ۱۲۲۳ . 


۷ 


ثم أخبرك أنه خبير بصيرء ثم قال: والله يا أبا قدامة» لو 
عامل عبدالله بحسن التوكل وصدق النية له بطاعته» 
لاحتاجت إليه الأمراء فمن دونهم» فكيف يكون هذا 
Lobe‏ ومؤمله وملجؤه إلى الغني الحميد). 

ولوصف الله عز وجل نفسه aL‏ الحي الذي لا 
يموت دلالة أشار إليها الإمام الشافعي بقوله: 
(نزه الله نبيه» ورفع قدره» وعلمه وأدبه وقال: 
۴ وَل عل الحی oi‏ لا موت of‏ [الفرقان: Lon‏ ؛ وذلك 
أن الناس في آحوال شتی: متوکل عل نفسه آو عل 
ماله» أو على زرعه أو على سلطانه» أو على عطية الناس» 
وکل مستند إل Zo‏ یموت. أو عل :فى یفنی بوشكك 
أن ینقطع به» فنزه الله نبيه له وأمره أن یت وگل على ا لحي 
الذي لا یموت» ۲ . 

وأخيراً فان من أساء الله عز وجل الوکیل» ومعناه الكافي 
الکفیل» ولیس معناه القائم بالأمر نيابة عن العباد؛ OY‏ 


۱- التوکل لابن أبي الدنیا؛ ضمن موسوعة ابن أبي الدنیا (۱/ ١55‏ ). 
۲- آحکام القرآن للشافعي» جمع البيهقي ص ٩۲۵‏ . 


۷۳ 


OD‏ الطريق إلى التوكل على الله 


الله عز وجل لا يتوكل عن tol‏ بل بيده الأمر کله. 
وهو عام وخاص. 

أما العام فيدل عليه قولهتعالی وهو SG 2 BE‏ الزمر 
۲ وقوله: + Ete KEL‏ وڪيل چ [هود: [YY‏ 

أي المتكفل بأرزاق جميع الخلوقات وأقواتهاء القائم 
بتدبير شئون الكائنات وتصريف OO Lay gal‏ 

قال تعالی:۴ ENE SN‏ ریم O KE‏ وڪن 
تن داب لا یل یزتها له WS‏ ويام tol as‏ 
العلم 4 [العنكبوت: 59 - 1۰]. ومعنی لا تحمل رزقها SI‏ 
لا تطیق جمعه و تحصیله ولا تدخر شيئاً CGS‏ 

Ll,‏ الخاص Jad‏ عليه قوله: ۴ NE JES‏ وڪي 
له وكيلا #[الأحزاب:]. وقوله: # وقالوا حسبتا ass OT‏ 
الوکیل '*# [آل عمران: ۱۷۳]. وقوله: ۴ إنَّ عبادی ليس 


\ — انظر تفسير القرآن العظيم سورة آل عمران لابن عثيمين 
۶۷۲ £046 

۲- انظر: مختصر فقه الأسماء الحسنى ص9 ۵. 

و5 المصباح المنير ص: 57 .٠١‏ 


Vg 


المبحث الثامن: أسباب تحقيق التوكل على الله 
ا Hs‏ وحكيلا [الإسراء: [No‏ 
والعنی أي: نعم الكافي والناصر والمعين لمن توكل عليه 
وكفى به في ذلك. فلا يحتاج العبد مع كفاية ربه إلى حد 
سواه" وهو خاص بالمؤمنين. 
هذا وان للتفكر في بعض الأسیاء الحسنى تأثيراً في قوة 
التوكل بحسب غرض المتوكل. 
ومن ذلك التفكر في اسم «الرزاق» لمن أراد nee‏ وف 
اسمي (المولى والنصير) لمن أراد نصراء وفي اسم (الستير) 
لمن أراد ستراً أو GLE‏ فضيحة وفي اسم (الشافي) لمن أراد 
شفاء قلبه أو بدنه» وأعظم من ذلك التوكل في مطالب 
الآخرة كالتفكر في اسمي (الغفور العفو) لمن أراد مغفرة 
الله وعفوه وفي اسم (امادي) لمن أراد هداية قلبه» وفي 
اسم (الشكور) لمن أراد مضاعفة الأجر ومزيد الفضل. 


رابعاً: حسن الظن بالله 
على قدر حسن ظن العبد بربه ورجائه إياه يكون 


۱- انظر جامع الرسائل المجموعة الأول ص WY‏ 


Vo 


O‏ الطريق إلى التوكل Je‏ الله 


توكله. ولهذا فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله. 
يقول ابن القيم: (والتحقيق أن حسن الظن به يدعوه إلى 
التوكل علیه إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنك به 
ولا التوكل على من Mog BY‏ 

وكا أن العبد يؤمر OL‏ يدعو الله وهو موقن بالاجابت 
فكذلك يتوكل على ربه وهو موقن بالكفاية» ثقة بربه 
حيث قال: ومن BE‏ عل أله قح چوقد قال 
تعالى في الحديث القدسبي UI)‏ عند ظن عبدي CG‏ 
(فحسن الظن بالله لقاح الافتقار والاضطرار إليهء فإذا 
اجتمعا أثمرا إجابة الدعاء)”" وكفاية المتوكل. 

قال سعيد بن جبير: التوكل على الله gle‏ الإيهان» وكان 
يدعو: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك. وحسن 
الظن Osh,‏ 


۱- مدارج السالکین (۸۹/۲) . 

آخرجه البخاري (2/ 0۷۰۵ ومسلم (۲۱۷۵) . 
۳- کتاب الفوائد (ص/ ۱۹۹ ). 

5- سير آعلام النبلاء /٤(‏ ۳۲۵ ). 


۷ 


البحث الثامن: أسباب تحقيق التوكل على الله 


يقول ابن القيم: (وأكثرٌ الاس يظنون بالله غير Sb GAN‏ 
el‏ فا ختص بهم وفيها یفعله بغيرهم, ولا يسلّمُ من 
ذلك إلا من عرف call‏ وعرف آسیاءه وصفاته» وعرفٌ 
موجب حيو وحكمته... 

وغ wale ole‏ مر عن الا 
والنهی ولا يُرسل إليهم رسله» ولا ينزل عليهم كتبه 
بل يتركهم WA‏ کالانعام فقد ظَنَّ به EB‏ السّوء. 
ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة» وتضرّع إليه. 
وسأله. واستعان به» وتوكّل عليه أنه SZ‏ ولا يُعطيه ما 
سأله فقد Sb‏ به ظنّ السّوءِء 3b‏ به حلاف ما هو أهلّه)". 


خامساً: الإيمان بالقضاء والقدر: 

الایمان بالقضاء والقدر أحد أركان الایمان وله أثر 
sak 75 as ae ۲‏ 4 2 7 ت 

عظیم في تحقیق التوکل يقول سبحانه: + قل آن یبا 

اه هر مرا jes ane,‏ 


الم فتورت #[التوبة: \0[. 
۱- زاد العاد (۰۲۲۹/۳ ۰۲۳۰ 7381 ). 


۷۷ 


2 الطريق إلى التوكل على الله 


فإذا تيقن المؤمن علم الله السابق لكل ما سيكون له وأن 
مشيئته نافذة فیه فما شاءه كان وما لم يشاء لم یکن» وأنه 
لا يقع عليه شيء إلا بمشيئة ربه ومولاه. وأن ذلك كله 
خلقه وأمره ألا CVG SAT‏ #. وهو مع ذلك مكتوب 
عليه قبل خلق السموات والأرض في اللوح المحفوظ لا 
يبدل ولا يغير. وهذه المراتب الأربع للایمان AML‏ وهي: 
العلم والكتابة والمشيئة والخلق ؛ فإن ذلك اليقين سيطرحه 
على باب مولاه متوكلاً cade‏ مفوضاً أموره إلى من له الخلق 
والأمرء مؤمناً أنه لن يصيبه إلا ما شاءه الله وكتبه. 


تدكا استحضار العبد فقره إلى ربه وضرر تعلقه 
بغيره 

يقول تعالى: ۶ AOS‏ آنشم الم قراء إلى أله واه موالتی 
الحمد bls .]١6 : bUlg‏ الله تعال ٤‏ هذه الآية as‏ 
الناس ويخبرهم بحالهم ووصفهم. وآنهم فقراء إلى الله من 
جميع الوجوه: 

فقراء في اجادهم؛ فلولا اجاده إياهم. یو جدوا. 


VA 


البحث الثامن: أسباب تحقيق التوكل على الله 


فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح» التي 
لولا إعداده إياهم بها لما استعدوا لأي عمل كان. 

فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة 
والباطنة» فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور» لاحصل 
هم من الرزق والنعم شيء. 

فقراء في صرف النقم عنهم» ودفع الکاره» وإزالة الكروب 
والشدائد. فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم» وإزالته 
لعسرهم» لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. 

فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية» وأجناس التدبير. 
فقراء إليه في تألههم له» وحبهم له وتعبدهم. 
وإخلاصهم العبادة له تعالی» فلو لم يوفقهم لذلك 
ملکوا» وفسدت قلوبهم وخوت آرواحهم . 

فقراء إليه» في تعليمهم ما لا Opole‏ وعملهم با يصلح 
حاهم» فلولا تعليمه إياهم لظلوا في دياجير احهل»ولولا 
توفيقه» لكان علمهم وبالاً عليهم. 

فهم فقراء بالذات cad]‏ بكل معنی» وبكل اعتبار. 
و(الموفق منهم» الذي لايزال يشاهد فقره في كل حال 


۷۹ 


> الطريق إلى التوكل على الله 


من آمور دينه ودنياه» ويتضرع له ويسأله أن لا يكله إلى 
نفسه طرفة عين» وأن يعينه على جمیع أموره» ویستصحب 
هذا المعنى في كل وقت. فهذا أحرى بالإعانة التامة من 
ربه وافه الذي هو آرحم به من الوالدة بولدها)”". 
إن شهود العبد فقره إلى ربه يطرحه على بابه متوكلاً 
متضرعاًء لا سيا إذا شهد مع ذلك غنى ربه cell‏ 
لک‌اله وال صفاته.وأنه الحميد الذي يحمده الخلق 
على نعمائه وعلى کال صفاته. 

ومن عرف ربه بالغنى الطلق» عرف نفسه بالفقر 
المطلق» ومن عرف ربه بالقدرة التامة» عرف نفسه 
بالعجز التام» ومن عرف ربه بالعز التام» عرف نفسه 
بالمسكنة التامة» ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة. 
عرف نفسه بالجهل» وعلم العبد بافتقاره إلى الله الذي 
ties gas Allan elie‏ شاوی لعل ie SEG‏ 
في الدنيا والآخرة””". 


۱- تيسير الكريم الرهن TV A/T)‏ 
۲- مختصر فقه الأسماء الحسنى ۳۸. 


Ae 


البحث الثامن: أسباب تحقيق التوكل على الله 


وني cleo‏ الاستخارة (اللهم إني أستخيرك بعلمك 
واستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيمء فإنك 
تعلم ولا آعلی وتقدر ولا أقدرء وأنت علام الغيوب). 
وكان من دعاء النبي عَلِه: (اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني 
إلى نفسي طرفة عین» وأصلح لي شأني کله لا إله الا 
انق 

وشهود العبد فقره إلى الله ينبغي أن يكون أمام عينيه في 
جميع أحواله» في عسره ويسره وصحته ومرضه وغناه 
وفقره. 

يقول ابن تيمية: (والعبد مفتقر دائ) إلى التوكل على الله 
والاستعانة به کا هو مفتقر إلى عبادته» فلا بد أن يشهد 
دائ فقره إلى الله وحاجته أن يكون معبوداً له وأن يكون 
معيناً cal‏ فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولا ملجأ من الله إلا 
الیه). 


۱- آخرجه pl‏ داود )0°42( daly‏ (۲۰۳۰)» وحسنه 
GY!‏ . 
-Y‏ جموع الفتاوی ۱/۱ ۵. 


A\ 


OD‏ الطريق إلى التوكل على الله 


ومن فضل الله على عباده أن العبد كلما كان أكثر ذلا لله 
وأعظم افتقاراً إليه وخضوعاً له» كان أقرب إليه وأكرم 
عليه ely‏ لنزلته عنده» بخلاف الخلق» فكلا زادت 
حاجة العبد إليهم» زاد هوانه عندهم". 

تضرر العبد بتعلقه بالناس خوفاً ورجاءً: 

الناس ليس عندهم نفع ولا ضرء ولا عطاء ولا منعء الا 
ما أجراه الله على یدیم وجرى به قضاژه. فهو سبحانه لا 
يأتي با لحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو. 


قال تعالى: # وان يَْسَسَكَ fe i‏ فلا کات له الا 


هو وت B53‏ عير GI‏ لس € آیونس: 2۱۰۷ وقال: 
A‏ من رود وهو عبر {SI‏ [فاطر: ؟]. وقد قال ت لابن 
عباس: (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 


بشیء لم ينفعوك إلا بشیء قد كتبه الله لك)”". 


۱- انظر: مجموع الفتاوى ۳۹/۱ .5٠‏ 
۲- أخرجه أحمد في السند (VASE)‏ وجود بعض أسانيده ابن 


AY 


المبحث الثامن: أسباب تحقيق التوكل على الله 


والخلق لا يقصدون منفعتك بالقصد cdg Vl‏ وإنا 
يقصدون منفعتهم بك» وقد يكون في ذلك ضرر عليك 
آما ربك فهو يريدك لك ولنفعتك. لا لینتفع بك. Bs‏ 
تدبر هذا المعنى فائدة عظيمة وراحة من المخلوقين. 
لكن لا يحملك ذلك على جفوتهم بل أحسن إليهم لله 
Ogle JY‏ 

ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد 
الله وحده» يصرفها كيف يشاء. لم يخفهم بعد ذلك وم 
یرجهم فيستقيم توحيده وتوكله. 

ولهذا قال هود لقومه عاد متحدياً هم مع ما بلغوا من القوة: 
١+‏ إن بك عل ری 5555 ناس دابة الا هو اح یتایب 
ری bie de‏ مت # [هود: LON‏ 

وما علق عبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب وخذل» 
وهذا معلوم بالاعتبار ا 


-١‏ انظر : جموع الفتاوی  )۳۱-۳۲۰/۱(‏ طريق اهجرتين 
٦۳-٦۲ ge)‏ ). 
۲- انظر: مجموع الفتاوى (۰)۲۹/۱ طريق الهجرتين (ص/ CVV‏ 


AY 


OD‏ الطریق إلى التوكل على الله 


سابعاً: تدبر القرآن 

القرآن كلام الله يتجلى الله فيه لعباده بصفات کماله. فتارة 
يتجلى في صفات العظمة والجلال» فتذل النفوس و تخشع 
القلوب. وتارة يتجلى في صفات الال والكمال» فيستنفد 
حبه من قلب العبد قوة الحب بحسب ما عرفه من صفات 
جماله ونعوت كماله. وإذا نجل بصفات ال رحمة والبر واللطف 
Ole Wy‏ انبعث في القلب الرجاء وقوي الطمع. وإذا 
تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد 
وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره 
لأوليائه وحمايته هم ومعيته الخاصة لهمء انبعثت من العبد 
قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا May‏ 

والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه 
ومن ذكر نعمائه عليهم» ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة 
من صنوف النعم واللذات وهذا Gat‏ التوكل عليه 
والشكر له ومحبته على إحسانه"". 


۱- انظر: الفوائد (ص/ ۱۰۵ - ۱۰۷). 
۲- انظر الفتاوی (YAY)‏ 


Ag 


المبحث الثامن: أسباب تحقيق التوكل على الله 


فتدبر القرآن سبب جامع في تقوية التوكل على الله 
فهو يعرف العبد بربه» ويعرفه بنفسه وبالغاية التي 
خلقه الله من أجلهاء وأنه لن يقوم بها إلا بمعونة ربهء 
وذلك كله في آم القرآن وفي قوله: ۶ لك DHS AS‏ 
عن ابن عباس قال: (إياك نعبد) يعني إياك نوحد ونخاف 
ونرجو ربنا لا غيرك (وإياك نستعين) على طاعتك وعلى 
آمورنا LIS‏ 

فمن تدبر الفاتحة التي فرض على كل مسلم قراءتها في كل 
ركعة كان ذلك داعياً إلى دوام توكله على ربه. 

فالدعاء الذي تضمنته الفاتحة يتضمن الاستعانة بالله 
وسؤاله المداية إلى الصراط المستقيم» وهذا الدعاء 
فرضه الله على كل مسلم يتكرر في الصلوات؛ وذلك 
أن كل عبد مضطر دائاً إلى مقصود هذا الدعاء وهو 
هداية الصراط المستقيم» فإنه لا نجاة ولا سعادة إلا 
بذلك» وهذا الاهتداء لا يحصل إلا ببداية الله. 


۱- تفسير الطبري (1۹/۱) . 


Ad 


> الطريق إلى التوكل على الله 


وقد أثير إشكال: وهو أن المؤمنين قد هداهم فا حاجتهم 
إلى Sl gw‏ الهداية؟ 

أجاب عن ذلك ابن تيمية» فقال: (وجواب من يجيب 
ob‏ المطلوب دوام الهدى» فكلام من لم يعرف حال 
الإنسان وما أمر به: فإن الصراط المستقيم: أن تفعل 
كل وقت ما آمرت به في ذلك الوقت من علم وعمل. 
ولا تفعل ما Cog‏ عنه. ling‏ يحتاج إليه في كل وقت 
إلى أن یعلم ما آمر به في ذلك الوقت وما نمي وإلى أن 
يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمور وترك المحظور... 
[فهو] في كل وقت يحتاج أن يجعل الله في قلبه من 
العلوم والارادات ما يبدى به... وال هدى المجمل لا 
يغنيه»إن لم frat‏ هدى مفصل في کل ما ASL‏ ویدبره» 
من الجزئيات التي يحار في كثير منها آکثر العقول. 
ويغلب الموى أكثر الخلق؛ لغلبة الشبهات والشهوات 
على النفوس)"". 

فالحاصل أن طلب اطداية يتضمن: العلم بالحق 


\— انظر: جامع الرسائل (ص/۹۹) . 


۸1 


المبحث الثامن: أسباب تحقيق التوكل على الله 


الا aay‏ وإ رافك GAN UNS‏ )$515 ارت 
وتيسير أسباب القدرة cade‏ ثم GL‏ بعد ذلك قضية 
الثبات علیه وهذه الأمور يحتاجها كل شخص في كل 
وقت. 

ثامناً: ذكر الله 

الذكر بالقلب واللسان يحيي في القلب تعظيم الله 
ويزيد في تألهه لربه» وإذا عظم الله في قلب المؤمن 
لم یلتفت في ملاته إلى vo ne‏ فتعلق خوفه ورجاژه 
وتوكله به وحده. 

وإذا كان هذا العنی قائا في كل ذكر مشروع. فان من 
الأذكار المأثورة ما له تعلق خاص (JS IL‏ فمن أتى 
بها بلسانه وقلبه قوي توكله على ربه. 

ومن أعظم الأذكار تقوية للتوكل «لا حول ولا قوة إلا 
بالله). 

عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ته قال له: (يا 
عبدالله بن قيس» ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ 


AY 


OD‏ الطريق إلى التوکل على الله 


فقلت: بل يا رسول dtl‏ قال: قل: لا حول ولا قوة إلا 
باللّه)۳. 

قال ابن تیمیة: (معناها: لا حول من حال إلى حال» 
ولا قدرة على ذلك الا بالله سبحانه فانه خالق 
الأعمال والقوی عليهاء فجمعت جيع AS A‏ 
والقدرة التي بها تكون الحركات في السموات 
والأرض. وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بمعونة 
الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق cal‏ والعنی 
الأول أجمع واشت 

ويوصي ابن تيمية من ابتلي بالعشق المحرم بالإكثار من 
هذه الكلمة فيقول: (وليكن هجيراه”": لا حول ولا قوة 


۲- شرح العمدة لابن تيمية (كتاب الصلاة ج/ ۲/ ۰۱۲۳ 


وانظر: المصباح oll‏ للحموي (ص/۱۵۸) مادة: 
(حول). 

۳- في القاموس المحيط (وهذا هجیراه... أي alo‏ وشأنه) 
مادة (هجر) ص۱۳۷ . 


AA 


البحث الثامن: أسباب تحقيق التوكل على الله 


إلا cai‏ فانها مها تحمل الأثقال» وتكابد الاهوال» وينال 
رفيع الأحوال)2". 

ومن ذلك قول العبد: (اللهم لا مانع لا آعطیت؛ ولا 
جاء في السنة في أذكار الرفع من الرکوع وفي الذکر بعد 
الفريضة”'". Glad‏ المؤمن قلبه بربه» ولا یلتفت إلى سواه. 
ومن ذلك أن یقول حين یصبح وحين یمسی: (حسبي 
الله لا إله إلا الله عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم)”" سبع مرات. فيكفيه الله ما أهمه من أمر الدنيا 
والآخرة. 

ومنها ما جاء في حديث ابن عباس OT‏ رسول الله لله 
كان يقول: (اللهم لك أسلمت» ويك آمنت» وعليك 
توکلت. واليك أنبت» وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ 
بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنىء أنت الحى الذي لا 


۱- مجموع الفتاوى (۱۳۷/۱۰) . 
۲- أخرجه مسلم (ح/59١-0١5).‏ 
۳- سبق تخريجه في ص OY‏ رقم (۲) . 


۸۹ 


OD‏ الطريق إلى التوكل على الله 


یموت. والجنس والإنس يموتون)2". 

ومنها ما جاء في حديث Gl‏ بكرة أن رسول الله تله قال: 
(دعوات الکروب: اللهم رحمتك أرجوء فلا AS‏ إلى 
نفسي طرفة عين» وأصلح لي cals GL‏ لا إله إلا أنت). 
ومنها ما جاء في حديث ابن عباس ب قال: (حسبنا الله 
ونعم الوكيل) UE‏ إبراهيم حين ألقي في النار وقاها 


جمعوا لحم AEE‏ فرادهم Ey‏ وقالوا LS‏ آله وم 
Geel‏ آل عمران: OL re‏ 

Us‏ كان الخارج من منزله عرضة للحوادث والزلل 
ووقوع الظلم منه أو عليه شرع له أن يعتصم من ذلك 
بالتوكل على ربه. 

فعن أنس بت قال: قال رسول الله يلله: (من قال - يعني |ذا 
خرج من بيته: بسم الّه» توكلت عل الّه» ولا حول ولا 


۱- متفق علیه البخاري (۱۷ 1۳ ومسلم (۲۷۱۷) واللفظ له . 
۲- آخرجه آبو داود (094s)‏ وأحمد (۰)۲۰۳۰ وحسنه الألباني . 
۳- آخرجه البخاري (LOW)‏ 


۹۰ 


البحث الثامن: أسباب تحقيق التوكل على الله 


قوة إلا بالله» يقال له: هديت وكفيت ووقيت» وتنحى 
عنه الشیطان)؟. 

فإذا عاد إلى ary‏ كان التوکل قرينه وهو یدخل بیته (بسم 
الله ولجناوبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا)”". 
ودعاء الاستخارة الوارد في السنة النبوية يتضمن تفویض 
الأمر إلى الله. 

ومنها أن يستودع العبد ربه ما خاف عليه» متوكلاً على ربه 
G‏ حفظه. 

فعن ابن عمر #ه عن رسول الله & قال: (إن الله إذا 
استودع شيئاً حفظه)". 

ومنها أن يعتمد على قوة ربه ونصرته عند لقاء العدو 


-١‏ آخرجه آبو داود (2045).» والترمذي (TEVA)‏ وصححه 
الالبانی . 

۲- آخرجه آبو داود (۵۰۹7) وحسن إسناده ابن باز في تحفة 
الأخيار ص YA‏ 

۳- أخرجه أحمد (ح/ (C0180‏ وابن حبان (۳۳۷۲. قال 
الأرناؤوط: إسناده صحيح» وصححه ابن حجرء وانظر 
تخريج الكلم الطيب (ص/ )٠١5‏ . 


٩۱ 


> الطريق إلى التوكل على الله 


أو من محافه من سلطان ونحوه. فیقول: (اللهم آنت 
عضدي» وأنت نصيري» بك أحول» وبك أصول» وبك 
OC bul‏ 


تاسعا: البلايا والمصائب 

قد يكون الطريق إلى تحقيق التوكل على الله عند بعض 
المؤمنين البلايا والمصائب التي تنزل بهم» فتکسر سورة 
نفوسهم. ويتلاشى معها التعويل على الخلق عندهم» 
فلا يجدون إلا باب SEI‏ فيرتمون ببابه» ویتعلقون 
بجنابه» فيصلح على ذلك دينهم (وقد حكى الله عن 
المشركين إخلاص الدعاء له عند الشدائد. فكيف 
بالمؤمن؟!.ء فالبلاء يوجب للعبد تحقيق التوحيد بقلبه 
وذلك fel‏ المقامات Osby JG Sh,‏ 


يقول ابن تيمية: (فمن تمام نعمة الله على عباده المؤمنين 


-١‏ أخرجه gl‏ داود (5775). والترمذي (701/8). وإسناده 


صحيح كما ذكر الأرناؤوط في تخريج الكلم الطيب )52 | ۸۸). 
۲- نور الاقتباس لابن رجب (ص/ ۷۵ ). 
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المبحث الثامن: أسباب تحقيق التوكل على الله 


أن ينزل بهم الشدة والضر وما يلجئهم إلى توحيده. 
دغر ciel ale‏ وی جه ايكون Mel‏ 
سواه» وتتعلق قلوبهم به لا بغیره» فيحصل لهم من 
التوكل عليه والإنابة cad!‏ وحلاوة الإيان وذوق 
طعمه» والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من 
زوال المرض والخوف» أو امحدب. أو حصول اليسر 
وزوال العسر في العيشة فإن ذلك لذات بدنية ونعم 
دنيوية قد حصل للكافر منها أعظم ما حصل للمؤمن. 
وأماما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم 
من أن يعبر عن كنهه مقال» أو يستحضر تفصيله بال. 

ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيانه» وهذا قال 
بعض السلف: يا بن آدم لقد بورك لك في حاجة 
أكثرت فيها من قرع باب سيدك.وقال بعض الشیوخ: 
إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه» فيفتح لي من لذيذ 
معرفته وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل 


قضاء حاجتي؛ Olas‏ تنصرف نفسي عن ذلك)20, 
۱- مجموع الفتاوی(۱۰/ ۰۳۳۳ ۳۳) . 


1۳ 


© الطريق إلى التوكل على الله 

وشاهد هذا المعنى في كتاب الله قوله سبحانه: # مآ أ 
من میب ليذ الوص i aby‏ وبل (cyt‏ 
[التغابن: ۱۱]. يقول ابن کثبر: (أي: ومن آصابته مصیبت فعلم 
آنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب. واستسلم لقضاء 
cdl‏ هدی الله قلبه» وعوضه عما فاته من الدنیا هدی في قلبه 
ویقینا صادقاء وقد يخلف عليه ما كان أخذ care‏ أو خيراً 
ی بن أبي طلحة عن ابن عباس:۴ RAD‏ 
له ear‏ ا مهد قلبه لليقين» فیعلم أن ما أصابه 
J‏ يكن لیخطته, وما أخطأه لم يكن ليصيبه)”". 

وني السنة عن Ul‏ هريرة مرفوعاً: (إن الرجل ليكون له 
عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل» فم| يزال الله يبتليه با یکره 
حتى يبلغه إياها)”". 


۱- تفسير القرآن العظيم /A)‏ ۱۳۷) . 

۲- انظر السلسلة الصحيحة للالباني رقم (۱۵۹۹). وقد عزاه 
لابي يعلي في مسنده »)١ 5 ۷ /٤(‏ وابن حبان (VAN)‏ والحاكم 
(۱/ ۰۳6 قال GUY!‏ بعد أن ساق إسناده: وهذا اسناد 


حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير البجلی. وهو كما قال 
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البحث الثامن: أسباب تحقيق التوكل على الله 


ولکن العبد ينبغي له آن یبادر إن التوية من الذنوب 
والانابة إل ربه والتوکل cele‏ وهو في العافية فلیس کل 
آحد یوفق إلى ذلك عند حلول الصاب. وکثرة الذنوب 
قد تکون سبباً في عدم انجذاب قلبه إلى التوکل على الله 
والإنابة إليه» وهذا من عقوبات الذنوب. وإذا لم ينجذب 
قلب العبد إلى التضرع والتذلل والانکسار حال الشدائد 
والکرب. فهذا عنوان OSA‏ نسأل الله العافية. 


عاشراً: الصلاة الخاشعة 
يقول الغ وا بلقيو Gln‏ وزيا لكر ١‏ 
Sal Gy Gal Je‏ طون Lele wel‏ ریم els‏ له 
ی نی 1-0 6]. Sal aly Pd es‏ اما is‏ 
Bush wot ks‏ لد همع یرب 4 البقرة: ۱۵۳ ]. 
قرن الله بين الصبر والصلاة هناء كيا قرن بين الصبر 


والتوكل» وذلك أن الصلاة تصل قلب المؤمن بربه؛ 


VEE (ص/‎ SSI انظر: الجواب‎ -١ 


۹0 


> الطريق إلى التوكل على الله 


لانها ذكرء فإذا عرف ربه توكل عليه» وأعرض عن غیره؛ 
والذکر منشور الوصل ELMS}‏ 
إن الصلاة با تتضمنه من آذکار وقرآن وآفعال» متی 
آحسن العبد رکوعها وسجودها والخشوع فيهاء كانت 
من أعظم ما يقوي توکله على ربه وتعلق قلبه به» دون 
من سواه. 

وتلاوة الفاتحة في كل ركعة تذکیر دائم بالاستعانة بالله 
والافتقار إليه في أعظم مطلوب وهو الهداية» والتکبیر 
الذي تستفتح به» ويظل شعار المصلي في كل > AS‏ يصغر 
معه كل شيء سوى الله فلا يلتفت قلب drab‏ إلا إلى 
الکبر التعال. 

إن المصلي یعظم الله في ركوعه» ویبتهل إليه داعياً متضرعاً 
في سجوده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (أما الركوع 
فعظموا فيه الرب. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء)۳ 
ويسن له في الرفع من الركوع أن يقول: (لا مانع لما آعطیت؛ 


. )۲۰۷ آخرجه مسلم (ح/‎ -١ 


۹1 


البحث الثامن: أسباب تحقيق التوكل على الله 


ولا معطي لما منعت؛ ولا ينفع ذا الجد منك OIE‏ 

فإذا تيقن ذلك قله خر ساجدا متضر le‏ لن بیده العطاء 
والمنع. 

فإذا سلم المصلي من صلاته» كان ما يشرع له أن يقول: 
(اللهم لا مانع لما آعطیت. ولا معطي لما منعت» ولا ينفع 
ذاالجد منك الحد)0". 


هه 


)۱۹6 آخرجه مسلم (ح/‎ -١ 
2.۳۷ ومسلم (ح/‎ (ALE) متفق علیه البخاري‎ -Y 


۹۷ 


المبحث التاسع 


ثمرات التوكل على الله 


سبق ذكر بعض ثمرات التوكل عند الحديث على 
فضل التوكل ومجالاته» ومن تلك الثمرات إضافة إلى 
ذلك: 


١‏ - تحقیق الإيمان: 

oY‏ التوكل من أعمال القلوب ومقامات fal‏ الایمان 
وقد تقدم أنه شرط في الایمان» فمن أعظم ثار التوكل 
تحقيق الإيهان» ۶ وَعَلَ أله LS KS‏ موم 4# 
[المائدة: ۲۳ ]. 

ولا ذكر سبحانه في مطلع الأنفال صفات المؤمنين 
بقوله ‏ اگما الْمُومثوت Bo‏ دا ذكر أله ENS‏ فلوم 
دا EE‏ عم Eo‏ زاتمم God‏ وعل رهم يوون 
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۱ الطريق إلى التوكل على الله 


> وی BP‏ متیر مه OO‏ یج رت CBP‏ 
;© الزيرت شیموت الصلوه ومِمَا ررفتهم ینقفون 1 
[الأنفال: ۳-۲]. 


م سا 4 
و 


Wed ۹‏ و 2 ڪچ له يرا و “7 
قال بعدها: ASN}‏ هم ألْمُؤْمِيُونَ حَمّا هم E555‏ ند 


By 277 ws‏ + و 


رهم ومَعْضِرة وَرِرفٌ ZS‏ 4 [الأنفال: ۲ - 4]. 

۲- طمأنينة النفس وراحة القلب 

إن العبد في هذه الدنيا تنتابه الحموم والأحزان. وتحل 
به المصائب والنكبات» وهو مع ذلك يعرف من نفسه 
الضعف والعجز. فا لم يكن عنده ركن وثيق يلوذ به. 
ويعتمد عليه ويحتمي بحماه. فإنه سيتقطع قلبه حسرات 
على ما فاته أو ما آصابه» وسيظل يسعى LAY‏ خلف 
رغباته مشتت القلب عرياً عن التوفيق» فإن حيل بينه 
وبين مطلوبه تحسر على فواته وحزن. إن حصل على 
مطلوبه خاف سلبه care‏ وآهمه ذلك. فهو في الحالين 
عليل الفواد يدور بين الهموم والأحزان. 

إن الایمان والتوكل يسكب في القلب برد الطمأنينةه 
ويدخل صاحبه في جنة الدنياء فشعار المؤمن # قل 


۱۰۰ 


المبحث التاسع: ثمرات التوكل على الله 


يكال بسكو a‏ اهو 921 


۰ on we 


ع2 
ر ا 


فک و ڪل موی تور [ التوبة: 0۱]. 

وما يعيشه كثير من الناس الیوم من قلق والام نفسیت 
وفقدان للسعادة من أعظم آسبابه ضعف عبة الله 
والتوکل عليه في نفوسهم. 

يقول ابن القيم: (وسمعت شيخ الا سلام ابن تيمية 
-قدس الله روحه- يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها 
لم يدخل جنة الآخرة. 

وقال بعض المحبين: مساكين أهل الدنياء خرجوا من 
الدنياء وما ذاقوا أطيب مافيها قالوا: وما أطيب ما فيها؟ 
قال: cal Le‏ والأنس cu‏ والشوق إلى لقائه» والاقبال 
عليه والإعراض عا سواه)". 


۳- كفاية الله المتوكل: 
لقوله: # ومن KE‏ على ait‏ 385 2 چأي كافيه وقد 


تقدم الكلام عل ذلك. 
w= |‏ مدارج السالکین (ص/ ۵ ۲) . 


۱۳ 


۱ الطريق إلى التوکل على الله 


۶- أن التوکل من أقوى الأسباب في جلب المنافع 
ودف المضار 
وهذا متفرع من الثمرة السابقة. یقول ابن القیم: 
(ومن كان الله کافیه فلا مطمع فيه لعدوه ولا یضره 
الا آذی)۲). 


0- أن التوکل يورث قوة القلب وشجاعته وثباته: 

وقد روي مرفوعاً: (من آحب أن یکون أقوى الناس 
فليتوكل على الله). ولا عجب. فالمتوكل مستند إلى قوة 
الله العزيز القوي» وقد وعد المتوكلين عليه بالكفاية» وهو 
أصدق القائلين» ومن ثم فالمتوكلون لا خوف عليهم ولا 


. )۵۸۷ التفسير القيم (ص/‎ -١ 

۹ آخرجه الحاكم ف المستدرك ۲۷۰/۶ وابن أبي الدنيا في 
کتابه: التوكل على الله ٩(‏ ص CEE‏ وضعفه العراقي في تخریج 
الاحیاء 5/ 5 5 ۲. 


البحث التاسع: ثمرات التوكل على الله 
حككيم 4 الأنفال: .]4٩‏ 
يقول ابن سعدي: (إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض) أي شك وشبهة من ضعفاء الایمان للمؤمنين 
حين أقدموا مع قلتهم على قتال المشركين مع كثرتهم 
(غر هؤلاء دينهم) sl‏ أوردهم الدين الذي هم عليه 
هذه الموارد» والتي لا يدان لهم بهاء ولا استطاعة هم بها. 
يقولونه احتقاراً لهم. واستخفافاً لعقوهم» وهم والله 
الأخفاء عقولا الضعفاء أحلاماً. 
فان الایمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور ALA!‏ 
التي لا يقدم عليها الجيوش العظام. فان المؤمن المتوكل 
على الله الذي يعلم أنه لا حول ولا قوة ولا استطاعة 
لأحد إلا بالله تعالى» of,‏ الخلق لو اجتمعوا على أن 
يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه وعلم أنه 
على الحق» وأن الله تعالى حكيم رحيم في كل ما قدره 
وقضاه فإنه لا يبالي با أقدم عليه من قوة و کثرة وكان 
واثقاً بربه مطمئن القلب لا فزعاً ولا جباناً؛ ولهذا قال: 


۱۳ 


2 الطريق إلى التوكل على الله 


(فإن الله عزيز) لا یغالب قوته قوة (حكيم) فا قضاه 
وأجراه)“ وقد تقدم في الكلام على مجالات التوكل 
شواهد على ذلك. 


1- من ثمرات التوكل على الله أنه سبب في حصول 
الرزق 

إن قضية الرّزق تشغل قلوب كثير من الناس» وربا 
سلك بعضهم في تحصيله طرقاً محرمة أو مشتبهة. 
وربا اعتلت الأجسام فضلاً عن القلوب بالهموم 
والأحزان من أجل هذه القضية»ء فترى الرجل ينوء 
بهموم رزقه ورزق آبنائه» في الحال والمستقبل حتى 
Jer,‏ بذلك عن هموم الدار الآخرة» ويقلق في 
الدنياء فلا هو عمل لآخرته» ولا هو سعد في دنياه. 
وإذا تذكر المؤمن أن الله تكفل برزق كل خلوق» وأنه 
جعل من أعظم أسباب تحصيل هذا الرزق التقوى 


والتوکل cate‏ فان هذه القضية تبون عنذه» فيصير 
-١‏ تفسیر ابن سعدي (ص/ ۳۹۱) . 


۱ 


المبحث التاسع: ثمرات التوكل على الله 


همه الأكبر متعلقّا بالآخرة» ويأتيه رزقه في الدنيا من 
حيث لا يحتسب. وليتأمل المؤمن نصوص الوحيين 
في تقرير هذا المعنى. 

يقول تعالل: WKS GN}‏ ديهم EE‏ 
les‏ تن ديو لا IZ‏ رزقها له دْفُهَا Sas‏ وهو 
سمي Asi‏ © وکین ONG seat EF ait‏ 


a 
مر 2و‎ 


4 عم‎ SRDS oes لزق لسن‎ 
العنکبوت].‎ : ۱۲-۵٩ SLIT 

ومعنی لا تحمل رزقها أي لا تطیق جمعه و تحصیله ولا تدخر 
شيئاً لغد» لضعفه(). 

ويقول سبحانه: BE OCE ALE BK‏ ین 
Es‏ لا تیب ومن وکل عل الله فهو sits‏ إن ail‏ بلع col‏ 
فد جع مه لكل شی ودرا 4[ لطلاق: [vay‏ 

وعن عمر بن الخطاب به قال: سمعت رسول الله 86 


یقول: (لو آنکم تتوکلون على الله حق توکله» لرزقکم 
او ان pigs‏ کر ال" 


۱۵ 


الطريق إلى التوكل على الله 


کا يرزق الط تغدوا Lele‏ وتروح بطانا)). 
وعن أنس مرفوعاً: (من كانت الآخرة همه» جعل الله 
غناه في قلبه» وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمت 
ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه» وفرق 
عليه شمله ول يأته من الدنيا إلا ما قدر 4S‏ 

وقد جاء في القرآن أن (الخليل A‏ قال: Soe EE}‏ 
له رف وامبدوه (ped SH Ki‏ 
[العنکبوت: ۱۷]. 

فالعبد لابد له من رزق . فإذا طلب رزقه من الله صار 
عبداً لله فقيراً إليه . وان طلب رزقه من خلوق صار 
عبدا لذلك الخلوق فقيراً إليه)". 

وتقدیم (عند (ail‏ یشعر بالا ختصاص وال حصرء كأنه 


۱- آخرجه الترمذي (ح/ 55 77). وأحمد (ح/ ۰۲۰۵ وقال أحمد 
شاكر: إسناده صحيح. ومعنى الحديث: أنها تذهب أول النهار 
جياعاء وترجع شباعا (انظر تحفة الأحوذي: /V)‏ 8/-4) 

. وصححه الألباني‎ (E10) أخرجه الترمذي‎ ~Y 

۳- مجموع الفتاوى 187/١١‏ . 


yey 


المبحث التاسع: ثمرات التوكل على الله 


قال * لا تنتغوا الرؤق إلا فتاه 

وقد ذكر ابن كثير في تاريخه أن عمر بن عبد العزيز قيل 
له في مرض موته: هؤلاء بنوك -وكانوا اثني عشر- ألا 
و . فقال : MNS Sy‏ 

0 آلککب وهو سول لْصَلِحِينَ 1 [الأعراف: 193] هم 
بين رجلين: Lf‏ صالح» فالله يتولى الصالحين. وإما غير 
صالح» فما كنت لأعينه على فسقه. ثم نقل ابن كثير عن 
راوي الخبر قوله: (فلقد رأينا بعض أولاد عمر ابن عبد 
العزيز يحمل على ثمانین فرساً في سبيل الله» وكان بعض 
أولاد سليمان بن عبد الملك - مع كثرة ما ترك لهم من 
الأموال - يتعاطى ويسأل من أولاد عمر بن عبد العزيز؛ 
OY‏ عمر J55‏ ولده إلى الله عز وجلء وسلیمان وغيره 
إنا يكلون أولادهم إلى ما يدعون لهم من الأموال الفانية 
فيضيعون» وتذهب أموالهم في شهوات OCR gf‏ 

وأما إبراهيم النخعي فقد جاءه أكثر من عشرين ألف 


. 187/١١ مجموع الفتاوى‎ - ١ 
. )۷٠١ /۱۲( البداية والنهاية‎ -۲ 


۱۷ 


OD‏ الطريق إلى التوكل على الله 


درهم فتصدق بها les‏ فقيل له: لو ادخرت منها 
لولدك. فقال: لقد ادخرتها لنفسی» وادخرت الله لولدي» 
فاستجاب الله خسن cab‏ فكان الثراء والسعادة re)‏ 


ول 


هم 


۱- انظر نوادر من التاريخ (۲/ ۷۳) . 


۱۸ 


توکل إبراهيم عليه السلام 

كان إبراهيم عليه السلام عظيم التوكل على الله في مطالب 
الدنیا والآخرة» وذلك ليقينه OL‏ أمره كله بيد ربه ومولاه. 
فهو يقول عن ربه Gab GID‏ فهو Woe‏ وزی هو seal‏ 
DY os‏ وا مرت فهو ci O a‏ بی B‏ 
ین @ SEI Tals‏ لي ele‏ وم it‏ 4 [الشعراء: 
«LAY - ۸‏ 

وقد ابتلاه ربه بأوامر ونواه» فکان مستعيناً بربه متوکلا 
cae‏ فقام با کلف به خير قيام ۴ ولذ GEN‏ )05 ری 
Gels 5156 BEG ok‏ لاس ماما 4[البقرة: 4 ۱۲]. 
لقد تبراً إبراهيم من قومه الذين هم سنده في المقاييس 
الدنيوية لا كفروا بالله. OY‏ له سنداً لا يقوم أمامه شيء. 


A 


OD‏ الطريق إلى التوكل على الله 


گے ۶ 4% a7‏ ا 2 2 
قد كانت لك sat‏ 9 3 
و Shor‏ و میم ser 4S‏ 
med‏ ! 5 برع وا كوأ منک وما NS‏ م من دون ail‏ كرتا د " وبدا 


بو و ر سے 2 3 ۶ وه 


او oll‏ > وة وال أيدا حی sodomy ah parce‏ 


CS‏ ف ازهبم رالد معهء اذل 


قول ات لای لاقن لك وما املك لك من الله من شىء رب 


beled‏ مس مر 
,22“ 7 


.]4 [الممتحنة:‎ 4 pd SIS CS ولتك‎ RE عك‎ 

i la ley‏ ی ی 
ولا أمر بالهجرة من وطنه. هاجر واثقاً في هداية ربه 
قال نی Sy Cals‏ ری ya‏ [الصافات: .]۹٩‏ 

ولا fol‏ بالقذف في النار كان التوكل على الله لباسه يقول 
ابن عباس: (حسبنا الله ونعم الوکیل قاها إبراهيم حين 
ألقي في النار). 

ثم ابتلى بأمر الله إياه بإسكان زوجته هاجر وابنه الرضيع 
بواد غير زرع. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس أن 
ابراهیم عليه السلام جاء بزوجته (وبابنها إسماعيل» وهي 
ترضعه حتى وضعها عند البيت... وليس بمكة يومئذ 
أحد» وليس بها ما ga gd‏ هنالك» ووضع عندهما 
جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته 


١٠ 


أم إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا في 
هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له 
مپذا؟ قال: نعم» قالت: إذن لا يضيعناء ثم رجعت» 
فانطلق إبراهيم» حتی إذا كان عند الثنية حيث لا یرون 
استقبل بو جهه البيت» ثم دعا مهو لاء الدعوات. ورفع 
يديه فقال: ۴ OSS re) | U5‏ من F253‏ بواد we Ke‏ دی 


fy Z 


ررع عند بيك المحرم ربا Josh AN‏ آفیده 

joie یم واززقهم د من ارت‎ Soe wt Zs 

Uy: [إبراهيم:‎ 4 ¢ 92 

ثم لما شب cele! aul‏ وبلغ معه السعي أي: صار 
يذهب مع أبيه ویمشی cane‏ وحينئذ يكون الوالد أكثر 
تعلقاً بولده ابتلي بالأمر بذبحه فامتثل أمر ربه متوكلاً 
عليه A555 © sap as CLIT‏ أن رهی CY‏ 
قَدْ صَدَفتَ اليا ABA OS i yd AGG‏ 
و Cy Sl‏ 38555 بزنج عَظِيِم 4[الصافات: ۱۰۳ - ۱۰۷]. 


- صحيح البخاري (ح/ TYNE‏ 


١١١ 


OD‏ الطريق إلى التوكل على الله 


توكل هود ونوح عليهما السلام 
آرسل هود عليه السلام إلى قبيلة عاد» وكان لهم قوة 
عظيمة: مما ملهم على الاغترار بها حباهم ربهم # عم 
Ete‏ کرو فى Sh ISS AG ONT‏ نا 
errr 7 weds il MAM SA‏ 
[فصلت: 0 ofl‏ فکانوا ذوي بطش شديد بمن خالفهم. 
فعاب هود عليهم ذلك # ولذا بطشتّم jai,‏ 
eee‏ 4 [الشعراء: Ly:‏ 
ولنتأمل بعد هذا ما كان من هود معهی فبعد أن 
paler‏ إلى التوبة والاستغفار ردوا عليه: ل الوا یود 
ACO) Ss MA‏ تقول 71 Basel‏ بعش لا 
oot‏ کال إن ps CY BS Bites MAG AS‏ 
ن ass‏ كتوق ها کم لا بط ون ERS a) Coy‏ 
ره ور ae eae Saas oie‏ 
ie ca a bie‏ : ۳ - 61]. 


۱۳۱ 


المبحث العاشر: من قصص المتوكلين 


أدراك ما عاد؟ إنها (التي لم GE‏ مثلها في البلاد). 

إنه تح سافر لقوة متجبرة» من فرد أعزل» ليس لديه من 
مقومات القوة في النظر المادي شيء» لكن العجب يزول 
حینما أبان عن سر قوته وثباته» إنه التوكل على الله!! الذي 
يتضمن الثقة بكلاءته والاعتصام بجنابه. 

وقبل إبراهيم وهود قص الله علينا نبأ نوح عليه السلام 
وات عم با نوج إذ قال 4 HK‏ إن كن كر علي 
SG le‏ 6 کات آنه لاله SA nat CESS‏ 
dy (Foi 3b Se SEI GS MRE,‏ ولا 
رون axl‏ 

ولقد أخبرنا الله أن لنا في أولئك الأنبياء ومن معهم من 
المؤمنين أسوة حسنة» لا سيا خلفاء الأنبياء من العلماء 
والدعاة إلى الله حين| يواجهون قوى الطغيان. 


LLM;‏ فان من أسمائه التوکل» کا جاء عن عبد الله 


1۴۳ 


OD‏ الطريق إلى التوکل على الله 
التوراة ببعض صفته في القرآن  Za GE‏ نا ATCA‏ 
شهدا ومتترا وتنذرا برا [الأحزاب: ۰ وحررًا للأميين 
أن عبدى ووسول مینك و کل YC ca‏ 
وسيرته العطرة حافلة بالمواقف الإيانية التي تبين عن 
عظيم توكله على ربه. 
لقد آمره dil‏ أن یتحدی اللشر کن le‏ تحدی به نو وح وهود 
si}‏ َل یشوه یز هم pi‏ وخر | 
عا فرك aks se id‏ يا انا 
SG‏ م کید دون قلا ُنظرون 9 Sy‏ ولعی 5S call St‏ 
LSS‏ وه TE‏ میت 4[الأعراف: ۱۹۵ - ۱1۹7]. 
ومن مواقف توكله ما كان في الهجرةء فعن Gl‏ بكر Bs‏ 
قال: قلت للنبي & وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت 
قدميه لأبصرناء فقال: (ما ظنك باثنين الله ثالثهما)”” “وقد 
gs ۳‏ ققد ف Bi‏ 
OS‏ کفروا ناف geil‏ زد Ce‏ لار اد 


الا ی 


AYVYO أخرجه البخاري (ح/‎ -١ 
.)۲۳۸۱/2( ومسلم‎ (YE OY آخرجه البخاري (ح/‎ -۲ 


۱۱ 


المبحث العاشر: من قصص المتوكلين 


11۰ #[التوبة:‎ Ci dil ارگ‎ BAY ews dis 
وعن ابن عباس نيه قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل»‎ 
محمد تله حين‎ UE, اها إبراهيم حين ألقي النار»‎ 
See GB SOY SO لھم‎ 5G قالوا: الیب‎ 
£ Seco وقالوا حسبا الله ونم‎ Ey وه فرادهم‎ 


[آل عمران: OLY‏ 


ي 
۳۹ 


6 


ا الاس الا pee (A= KC‏ وا ره کک ا سس 


س إِنَّ آلا فاخشوهم ام يتك 
وا Ch‏ له ing‏ تم Sead‏ تب عمق ين الله 
تلآ يم وه وا ون at‏ واه و HS‏ 
عظیم 1#آل عمران: ۲ - ؟ ۱۷ ]. 
لما رجع النبي تله من أحد إلى المدينة وقد آصابه وأصحابه 
القرح» وكان في الدينة المنافقون الشامتون» واليهود 
الحاقدون.وحوطا المشركون التربصون» وسمع أن Li‏ 


wv 
ات‎ 


۱- آخرجه البخاري CEOW/e)‏ 


۱۱۵ 


2 الطريق إلى التوكل على الله 


سفيان ومن معه من الشر کین قد موا بالرجوع إلى المدينةء 
ندب أصحابه إلى الخروج» فخرجوا على ما بهم من 
الجراح استجابة لله ولرسوله» فوصلوا إلى حمراء الاسد 
وجاءهم من قال لهم: (إن الناس قد جمعوا لكم) وهموا 
باستتصالکم تخويفاً هم وترهيباء فلم يزدهم ذلك إلا 
این بالله وتوكلاً عليه (وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل). 
وفي قصة الأحزاب التي نزلت فيها سورة من القرآن 
تحكي مواقفها عبرة وعظة. 

لقد استفتحت السورة بخطاب للنبى BE‏ تضمن قوله: 


و 


رر م 7% rr‏ واي ع 


وتو ڪل عل aif‏ وکنی Ail‏ وڪيل 4[الأحزاب: ۳]. 
ثم جاء وصف ال موقف الذي عاشه رسول الله Be‏ وا مؤمنون 
CE ۶‏ لین اموا SG‏ مه و لیک إذ جامتکم 3 
tt‏ عم رڪا GES‏ لم ترو اور ڪان Ail‏ ما SOS‏ 
Bi SERIO We‏ وین سمل نکم 3355 
ST a SN‏ الحكاجر Al GS‏ انا © 


هنالك SENG‏ 35 زارا لاسّییدا eit‏ اب:94-١١].‏ 


١15 


المبحث العاشر: من قصص المتوكلين 


وني هذا الموقف الرهيب الذي تنخلع له القلوب. كان رسول 
الله تله قدوة عظيمة في الثبات والتوكل والثقة بموعود الله 
وصدق اللجأ الیه فقام يتضرع إلى ربه» ویدعوه» وهو في 
محنة الحصار: (اللهم منزل الكتاب» سريع امحساب اهزم 
الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزهم)"". ولذا قال ربه المطلع 
على قلبه في سياق تلك SER POU‏ لم في رشول 
لَه dices SA‏ کان (SEE, IAG MG‏ 
[الأحزاب: ١؟]»‏ وأثر موقف القدوة في أصحابه + وله ومع 


مرن الگحراب کالوا هنذا 


مس مس 334 poe‏ +و ا 


ما وعدنا الله ورسوله, وصدی “al‏ 


04 زع اع Ae‏ کے 24⁄2 1 
peasy‏ وما als‏ الا Gels, ol‏ 4 [الأحزاب: 7 
وكانت النتيجة السعيدة ۶ ورد أله wales (aS Gall‏ 


os ve‏ رم ترح سر 


ر سم م 2و mgr?‏ 3 4 وص 2ے 
لر WE‏ حرا 2G‏ الله المومیین تال وکات الله قوب 


.]۲۰ 4[الأحزاب:‎ Gye 
توكل أهل الكهف:‎ 
قص ربنا علينا قصتهم وفيها أخهم فتية آمنوا بالله وقومهم‎ 


. )۱۷ ۲ أخرجه مسلم (ح‎ -١ 


۱۱۷ 


OD‏ الطريق إلى التوكل على الله 


مشركون لو ظفروا بهم» لقتلوهم بالحجارة إن لم يرجعوا 
إلى ملة الكفر. 

فلجأوا إلى الله متضرعين ۴ اذ أوى Sy Sol‏ 
آلگهف ts‏ ریت Ge‏ من دنک يمه وه نا من A‏ 
و را 4الکهف: ۱۰]. 

وتوکلوا عليه موقنین + وا وه وَمَا يدوت الا 
Gis Sai‏ [الکهف: 1 

(والعنی أن بعضهم قال لبعض: إذا فارقنا الكفارء 
فلنجعل الكهف لنا مأوىء ونتكل على call‏ فهو ير نا 
ويرفق بنا)""". 

وذكر المفسرون آنهم كانوا من أبناء الملوك والسادة 
ولذا قالوا: 8 SiG Je‏ طعاما ¥ [الکهف: ]۱٩‏ أي 
as)‏ 


ومع ما كانوا فيه من النعيم إلا أنهم فروا من فتنة الكفر 
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. )۵۰/۱( التسهیل لابن جزي‎ -١ 
. )۷۹۶ المصباح المنير في اختصار تفسير ابن كثير (ص/‎ -۲ 


١1 


بدينهم من القصور إلى الکهف. حيث لا شيء سوى رحمة 
الله ولطفه. 

وقد تجلت كفاية الله لهم ورحمته بهم: 

و eee‏ حا لك حال رمي 


pe “7 


47 موه مرگ مارم 1 س > 
02 تفص حك pats‏ بای تم a3‏ ءامَنوا ربهم 


م ل محر ار و ر مر مر 2 ok ver‏ 
وزدتلهم هد وربطتا pA 5) nash ck‏ فقالوا 
ese ae‏ م tty‏ و ors‏ 


ربا od GaN rea ay‏ تدعو من دون بع إلنها لقد قلنا 
إذا ذا ULL‏ 4[الكهف: ۱۳ Ate‏ 
ا و ا لا كي 


7% سار 5-4 


215 Cz روز‎ ob BN Ss 


ا 2 47“ 


۲ مت من رورو E i‏ 
ودا عربت EN ees‏ . 


ob 


AO سه‎ 


Oo” > ae, > hr cae دهعو‎ 


من عالت الله من یهد الله فهو ell‏ ومن Jes‏ فلن 


ده Gas Oats;‏ وشم رفوه 
eles‏ دات آلیمین NEN SS‏ ومهم يتبيط ales‏ 
وید توالت عم لولیت Sele‏ فوارا ولملنت ینبم 
را 4[الكهف: ۱۷ Line‏ 

قال ابن سعدي: (فجمعوا بين التبري من حوهم وقوتهم» 
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OD‏ الطریق إلى التوكل على الله 


والالتجاء إلى الله في صلاح أمرهم ودعائه بذلك» وبين 
الثقة بالله أنه سيفعل ذلك. 

لا جرم أن الله نشر لهم من رحته» وهیاً لهم من أمرهم 
مرفقاًء فحفظ أدياهم وآبدانهی وجعلهم من آياته على 
خلقه» ونشر هم من الثناء الحسن ما هو من رحمته هی 
ويسر هم كل سبب. حتى المحل الذي ناموا فيه كان على 
غاية ما يمكن من الصیانة)(۲. وحفظهم من الشمس فيسر 
هم الکهف. إذا طلعت الشمس غل عنه یمین وعند 
غرويها تميل عنه ALS‏ ینام حرها فتفسد أبدانهم» 
وهم في متسع من الکهف ليطرقهم اهواء والنسیم. ویزول 
عنهم الوخم والتأذي» و حسبهم الناظر أيقاظا؛ OV‏ عیونهم 
مفتوحة لثلا تفسد» ویقلبهم ربهم؛ لثلا تفسد الأرض 
أجسامهم» و کلبهم الذي يحرسهم آصابه النوم معهم وهو 
باسط ذراعیه Oly‏ الغار؛ لثلا یمنع دخول الملائكة غارهم» 
وحفظهم أيضاً من ال دمیین بالرعب الذي نشره عليهه”". 


۱- تفسير ابن سعدي (ص/ 4۷۲) . 
۲- انظر الصدر السابق. 


المبحث العاشر: من قصص المتوكلين 


ومن عظيم رحمته بهم أن رفع قدرهم. وجعلهم آية للناس» 
وأبقى ذكرهم في كتابه العزيز» وكفى بذلك شرفا. 


قصص من السنة: 

وأختم هذه القصص بذكر ثلاث قصص جاءت في السنة 
لامرأتين ورجل وثقوا بربهم فا أخلف الله ظنهم. 

عن حميد (يعني ابن هلال) قال: كان رجل من الطفاوة 
طريقه عليناء فأتى على «tl‏ فحدثهم قال: قدمت 
الدينة في عير لناء فبعنا بياعتناء ثم قلت: لأنطلقن إلى هذا 
الرجل فلآتين من بعدي بخبره قال: فانتهيت إلى رسول 
الله ae‏ فإذا هو يريني بيتاء قال: «إن امرأة كانت فيه 
فخرجت في سرية من المسلمين» وتركت ثنتي عشرة عنزا 
ھاء وصيصيتها كانت تنسح بها»» قال: «ففقدت عنرًا من 
غنمهاء وصيصيتهاء فقالت: يا رب إنك قد ضمنت لمن 
خرج في سبيلك أن تحفظ علیه وإني قد فقدت عنزا من 
غنمي» وصيصيتي» وان أنشدك عنزي» وصيصيتي». 
قال: فجعل رسول الله تيه يذكر شدة مناشدتها لرا 


۱۳۱ 


OD‏ الطريق إلى التوكل على الله 


تبارك وتعالى» قال رسول الله 1a‏ «فأصبحت عنزها 
ومثلهاء وصيصيتها ومثلهاء وهاتيك Yb‏ فاسآها إن 
شعت)(۱) . 

وعن آي هريرة قال: قال رسول | (بینا رجل 
وامرأة له في السلف MI‏ لا یقدران على شيء» فجاء 
الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعا. قد آصابته 
مسغبة شديدة» فقال: لامرآنه: عندك شيء؟قالت: نعم 
آبشر أتاك رزق الله» فاستحنها. فقال: ويحك ابتفي إن 
ols‏ عندك شيء. قالت: نعم هنيهة نرجو رحمة الله» حتی 
}13 طال عليه الطول. قال: ويحك قومي فابتفي إن كان 
عندك خبز فأتيني به» فإني قد آبلغت وجهدت.فقالت: 
نعم OV‏ ينضج التنور» فلا تعجل. 

فلا أن سكت عنهاء وتحينت أن یقول ها قالت هي من 
عند نفسها: لو قمت فنظرت إلى تنوري» فقامت فوجدت 
تنورها ملآن من جنوب الغنم» ورحاها تطحن, فقامت 


۱- آخرجه أحمد (۲۰۲۱). وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(۲۹۳۵). 


۱۳ 


المبحث العاشر: من قصص المتوكلين 


إلى الرحى فنفضتهاء واستخرجت ما في تنورها من 
جنوب الغنم .قال أبو هريرة: فوالذي نفس أب القاسم 
بيده» عن قول محمد 1 لو أخذت ما في رحيتها وم 
تنفضها لطحنت إلى يوم القيامة)""". 

وعن أبي op‏ عنه عن رسول eal‏ (أنه ذكر رجلا 
من بني إسرائيل » سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه لف 
دینار» فقال: ائتني بالشهداء آشهدهم فقال: كفى بالله 
شهيدا. قال: فاتتني بالکفیل» قال: كفى بالله كفيلا. قال: 
صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى» فخرج في البحره 
فقضی حاجته» ثم التمس مركباً يركبها يقدم عليه للأجل 
الذي أجله» فلم يجد مركباء فأخذ خشبة. فنقرها فأدخل 
فيها ألف دينار» وكتب صحيفة منه إلى صاحبه من فلان 
إلى فلان» ثم زجج موضعهاء ثم أتى بها البحر فقال: 
الله إنك تعلم أني كنت تسلفت فلاناً ألف ole‏ 


. )۲۵۷/۱۰( 


۱۳۳ 


فسألني Sus‏ فقلت: كفى OMS dl‏ فرضي بك؛ 
وسألني شهیدآ فقلت : كفى بالله شهيدأء فرضي wh‏ 
وإني جهدت أن أجد مرکبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر, 
وإني أستودعكهاء فرمى بها في البحر حتى ولحت فيه» 
ثم انصرف» وهو في ذلك يلتمس مركباً يخرج إلى cote‏ 
فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظرء لعل مركباً قد جاء 
بماله» فإذا بالخشبة التي فيها المال» فأخذها لأهله حطباء 
فلا نشرهاء وجد الال والصحيفةءثم قدم الذي كان 
آسلفه فأتى بألف Gls‏ فقال: والله مازلت جاهداً في 
طلب مركب لآتيك بمالك. فا وجدت مركباً قبل الذي 
أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: Sol‏ 
أني لم أجد مركباً قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى 
عنك الذي بعثت في الخشبة» فانصرف بالألف الدينار 


mad (oer 


۱- امحدیث رواه البخاري معلقاء ووصله مختصراء وهو في مختصر 
صحيح البخاري GUS‏ ۲/ ۹۸۰۹۷ . 


۱۳ 


الخاتمة 


الدرجات العالية والمغفرة والرزق الكريم مطالب عليا تتشوف ها نفوس 
المؤمنين» وتتسابق إليها همم العاملين. 

فكيف إذا كان ذلك عند الرب الكريم الرحيم. 

إن سبيل الوصول إلى ذلك الثواب هو الاییان الحق لا یمان التحلي 
والتمني. 

03 فا صفات المؤمنين حقاً؟ 

SNe عم‎ EB قلومیم ولا‎ ELS ذکر اه‎ 15, Gall LIT إِنَمَا‎ © 
وما رزقکهم‎ EN يُقيموت‎ oN CO) BB ایسا وعل رهم‎ HE 
و وروی‎ gs see A Osh G) Saw 
]٤ - ۲ كريد © £ [الأنفال:‎ 

لقد بدأ الله في صفاتهم بذكر أعمال القلوب وجلا عند ذکر الله» وزيادة 
ایمان عندما يتلى كلام الله» وتو WS‏ على الله. 


وهذا التقديم OY‏ أعمال القلوب أصل لأعمال الجوارح» 
وأفضل منها. 

إنه لعجب بعد هذا البيان وذلك الترغيب أن ينقضي 
العمر وم يذق المؤمن حقيقة الایمان. 


ولكن زينة الدنيا وعوائدها حول بين القلوب وتقواهاء 

فلا حسن العبد العمل» وینشغل بالتفامات واعظوظ 

العاجلة عن الفوز العظیم والنعیم القیم. 

1 ات اه اجه امین 
عملا {OX‏ [ الکهف: ۷] 

وحینتل يوعظ فلا يتعظ. ويسمع ولا یتدبر» ويرى فلا 
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Ge }‏ الت AAD at AT Gon‏ ولا توا عله 
و معوں ار Zoe sa,‏ الوا ae‏ وهم 

Fai sail e KO! 

یرد © ولو عم اه فيم حا NSS CEN‏ 


۱- تفسير ابن السعدي ص ۱۵ ۳. 


۱۳۹ 


Ig 0 ere7 


2> 02 ك5 7 سم و ° 
وف یشرت © کاب یت مثا اتیج 


{© ون که تروت‎ wary oS SS “hy 
[ye - ٠١ [الأنفال:‎ 

اللهم ارزقنا الایمان الحق والقلوب السليمة» واجعلنا 
مستجيبين لأمرك وأمر رسولك. اللهم ارزقنا صدق 
التوكل عليك. وحسن الظن بك. واجعلنا هداة مهتدین» 
والحمد لله رب العالمين. 


۱۳۷ 


الأول: الثقة في الله عز وجل ١١‏ 


—_ 


0 
5 خرس _— 
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البحث الثاني: توحید التوکل ۷ 


المبحث الثالث: منزلة التوکل على الله ۹ 
أولاً: التوكل نصف الدين 1 


۱۳۹ 


OD‏ الطريق إلى التوکل على الله 


۵- التوكل قوة للمؤمن أمام عدوه الشيطان 


فهرس الموضوعات 


الوضوع الصفحة 


5- التوكل عدة للنجاة من شر الفتن 6.4 


۷- التوكل عدة للنجاة من أهوال القيامة 


ادنا استحضار العبد فقره إلى ربه وضرر 
تعلقه بغيره 


۱۳۱ 


۱ الطريق إلى التوكل على الله 


او ضوع الصفحة 
Meant‏ 
ثامناً: ذكر الله 
eat‏ انا tals‏ 
عاشراً: الصلاة الخاشعة 
تس سود 
۱۰۰ 
۱۱ 
Vey‏ 


۲- طمأنينة النفس وراحة القلب E‏ 


4- التوكل من أقوى الأسباب في جلب نافع | ۱۰۲ | 
5- التوكل يورث قوة القلب وشجاعته 


5- من ثمرات التوكل على الله أنه سبب في 
حصول الرزق 


۱۳1 


فهرس الموضوعات 


الصفحة 


البحث العاشر: من قصص التو CAS‏ ۱۹ 
توکل إبراهيم عليه السلام ۱۹ 
توکل هود ونوح علیه| السلام 


۱۳۳ 


